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 حكاية روح 

 المقدمة 

 

والجميع يستطيع استخدامه ولكن من يستخدمه ويطعن به آخر  ،الظلم هو سكين حاد في يد الجميع

 يجب أن يعلم أن طعنته عائدة إليه ولو بعد حين. 

 *** 

 مهجور؟  منزل  داخل من بإسمك تنادي إمرأة سمعت إذا ستفعل ماذا

 ؟ المنزل تدخلالفضول  سيجعلك هل

 خوفك؟ سيمنعك  أم

 

 

  بشرة سوداء،    عيون  ؛عادية  ملامحها  ،عاما    عشر  ثمانية  العمر  من  تبلغ  شبابها  ريعان  في  فتاة  عبير

 يجعل   ا؛مُريح    ارقيق    اوجه    تمتلك  عبير  ولكن  ،طويل  أسود  وشعر  ،دائري  وجه  يبروزهما  قمحية

 .الجميع من محبوبة هاجعلا وطيبتها هدؤها ،يراها من كل عين في جمال   أكثر ملامحها

 

 المهجور   المنزل  وبين  بينها  يفصل  الذي  غرفتها  حائط  على  قوية  طرقات  صوت  تسمع  دائما    كانت

 لم  الذي  الشئ وهذا  ومُرعب مرتفع بصوت سمهابا تنادي مرأةبا فوجئت ما  يوم   في ولكن،  بجانبها

 .تجاهلهع تستط

 البداية    

  بالمنزل   يوميا    يزعجها  الذي  القوي  (الخبط)  صوت  من  فجرا    الرابعة  الساعة  في  عبير  استيقظت

 : قائلة نفسها وحدثت تثائبت ثم بضيق  رأسها على اليمنى يدها وضعت ،بجانبهم المهجور

 !تخنقتأنا اه الرزع ده كل يوم إي ،بقى وبعدين ـ

 بطيئة   بلهجة   رفيع  بصوت  تقول  مرأها  سمعت  هاولكن   النوم  محاولة    أخرى  مرة  عينيها  عبير  غمضتأ

 : مُخيفة بطريقة

 . عبيييييييير ـ

وهي تفكر في أن هذا الصوت في مخيلتها فقط ولكن   ،قتحت عينيها واتسعت حدقتهاعبير  فزعت

 . سمعت مرة أخرى نفس الصوت
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 :قائلة عبير جلست

 . الرحيم الرحمن الله بسم ـ

 . يناديهاالصوت ، أخرى مرة الصوت سمعت

 . عبييييير ـ

  ، الصوت  هذا  يأتي  أين  من  لتعرف  غرفتها  خارج  وخرجت  ،الخوف  شدة  من  ترتجف  وهي  نهضت

فقط  متجاورين منزلين نهمأ خصوصا   المهجور المنزل داخل من نهأ تأكدت حتى يتكرر الصوت ظل

 . آخر مكانا   من الصوت يكون ستحيلن المم لذا بجانبهم المهجور والمنزل منزلهم ؛شارعهم في

 باب   وفتحت  والدتها  استيقظت  ،متتالية  مرات   عدة  الباب  وطرقت  والداها  غرفة  إلى  سريعا    ذهبت

 :قائلة بقلق الغرفة

 ؟ياحبيبتي إيه في ـ

 :قالت والدتها مرة أخرى ،بدون قول كلمة واحدة الخوف من ترتجف ليها وهيتنظر إ عبير وجدت

 ؟ إيه ياحبيبتي خايفة من إيهـ في 

 . ـ عبيييير

وضعت يدها اليمنى على ذراع    بسرعة فائقة عندما سمعت الصوت مرة أخرىاقتربت منها عبير  

 : والدتها ثم قالت بخوف

 ؟ سمعتِ اللي بتنادي عليا ،ـ سمعتِ ياماما

 : قالت والدتها بدهشة

 ؟ مين بينادي عليكِ  ،ـ في إيه؟

 .جنبنا اللي البيت في ياماما عليا بتنادي واحدة هفي ـ

 : بتعجب والدتها قالت

 ! بيدخله حد مفيش مهجور جنبنا اللي البيت عبير يا ـ

 .أخرى مرة المرأة صوت عبير سمعت

 : واحد ثم قالت  وخوف في آن  تركت ذراع والدتها بضيق  

 ؟ قوي خايفة أنا ،سمعتِ  ياماما أهو ـ

 : تقول والدتها بأن فوجئت ولكن

 !حاجة ماسمعتش أنا فاهمة؟ مشأنا  عبيريا إيه سمعت ـ

 : قالت ثم بدهشة والدتها إلى عبير نظرت
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 ! جدا   عالي الصوت ده، ياماما إيه يعني ـ

 : عبير فقالت أخرى مرة الصوت تكرر ثم

 . دي المرة سمعتِ  أكيد ـ

 : قائلة تهدئتها محاولة كتفها على يدها وضعت ثم أكثر والدتها منها اقتربت

 مفيش  صدقيني لكن نايمة وأنتِ  كابوس جالك  أكيد بيتهيألك، أنتِ  ،صوت مفيش ياحبيبتي اتطمني ـ

 .صوت

 : تفكر وهي منخفض بصوت قالت ثم قليلا  عبير  شردت

 . سمعاها اللي بس أنا إن كده معنى ـ

 قائلة تأففت والدتها بضيق 

 ـ أنتِ حصل لك إيه بس؟ 

هذا الصوت الغريب الذي آتاها  في ثم ،في الطرقات التي كانت تسمعها بإستمرارتفكر صمتت عبير 

ذا تناديها  فلما  ،خوفها أحست بالفضول والغموض  أثناء،  والذي ليسمعه أحد غيرهاوقت أغرب  في  

بعطف كإنها عبير ل تعرف ولكنها الآن بدأت تفكر ماذا تقول لوالدتها التي تنظر إليها    ،هذه المرأة

 : ولكن قالت بعد لحظات تفكير فقدت عقلها

 . أنا خايفة جدا   ؟جنبي النهاردة ممكن تيجي تنامي ،ماماـ 

 :خرجت والدتها من الغرفة وأغلقت الباب وراءها وهي تقول

 . ياحبيبتي طيب علشان ننام تعاليـ 

 :جلست والدة عبير على السرير ثم قالت، معا  إلى غرفة عبيرتا ذهب

 كده؟  خلاكي تخافيأنتِ حلمتِ بإيه ـ 

 : تنهدت عبير بضيق وهي تقول

 . حقيقي كان في حد بينادي عليا جنبنا ،ـ ياماما والله العظيم ماحلمت

 :فعقدت حاجبيها بدهشة وهي تقول ر من يقين إبنتهاتعجبت والدة عبي

 أنتِ متأكده من كلامك ده؟  ،ـ عبير

كيف تقنع والدتها بحقيقة الصوت فهي لتدري    ،عبير من شدة الخوف  تلألأت الدموع في مقلتي

 : ردت قائلة ،الذي يناديها

 .أيوة ياماما واللهـ 
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فردت عليها    بنتها عقلها سليم ول تقول إل الحقلأنها تعلم أن ا  صدقتهاو  ،خوفالشعرت والدتها ب

 : وهي تقترب منها أكثر

 ، أبدا  لو سمعتِ الصوت ده ثاني  ده  البيتأوعي ياعبير تروحي    ،أعوذ بالله من الشيطان الرجيمـ  

 .باين عليه اتسكن

 .اتنفض قلب عبير عندما سمعت هذه الجملة

 !ياماماثر ـ أنتِ كده بتخوفيني أك

، يعني أغلى إنسانة عندي في الدنيا وطبيعي أخاف عليكِ   ،بنتي  ـ ياحبيبتي ماقصدش أخوفك بس أنتِ 

بيناديلك مين  تشوفي  تروحي  يخليكي  انسان    ؛اوعي فضولك  بينادي مش  اللي  أكيد  طبيعي أصل 

 ! مفيش انسان طبيعي هاينادي لحد من بيت مهجور الفجر

 :الوسادةتسارعت نبضات قلب عبير من خوفها وقالت لوالدتها وهي تضع رأسها على 

 ، قبل ماقلبي يقف من الخوفيلا نحاول ننام  ،أكثرـ ياماما أنتِ كل كلمة بتقوليها بتخوفني 

 : قائلة يهاالغطاء عل فردت والدتها 

 . على خير تصبحي ،ـ بعد الشر عليكِ ياحبيبتي

 : قالتها ثم نامت بجانبها ورفعت على نفسها الغطاء وردت عبير قائلة

 . الخير ياماماـ وأنتِ من أهل 

ه  نفس الصوت الذي سمعتوفي صباح اليوم التالي أيقظها    ،حاولت عبير كثيرا  النوم حتى إستطاعت

عرف  ر لتو نهضت مقررة أن تذهب إلى المنزل المجاجدتها نائمة، ثم  فجرا ، نظرت عبير إلى والدتها لت

عيه بغير العادة  امفتوحا  على مصرالمنزل  ب  ابفوجئت ب  ؛من يناديها، وحقا  نفذت قرارها وذهبت

عندما دخلت    ن مناديها،فدخلت بدون تردد باحثة عالمنزل يريد مساعدتها  ا بحينها ظنت أن أحد  

وعشش العنكبوت في كل    في بداية المنزل صالة صغيرة،  المنزل وجدت نفسها داخل صالة مغلقة

استدارت لكي تعود   ،حملها لتدخل أكثرأن ت  لم تستطع قدميها  ،الأرض  سقفها يصل بين السقف و

  جالسة   عشرينية    وجدت فتاةودخلت الغرفة    ،سمعت الصوت يناديها من داخل غرفة بالمنزل  هاولكن

 :مبتسمة قول لهانظر إليها بحب وتت من الكتف بثياب مهترئة في يسار الغرفة على الأرض

 . كنت خايفة ماتجيشـ 

 : قالت عبير متعجبة

 تعرفيني؟  ـ أنتِ 

 : ردت والإبتسامة ل تفارق وجهها

 .ـ طبعا  

  ة؟ ل كدـ إزاي وأنا عمري ماشفتك قب
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 : بلهجة واضح بها الحنانردت عليها 

 .لكن أنا أعرفك وبحبك قوي ،ـ صحيح أنتِ عمرك ماشفتيني

 :واحد وبداخلها دهشة وخوف في آن  ت عبير ابتسم

 ؟!ـ بتحبيني كمان

 :قالت مأكدة كلامها

 . ـ أيوة بحبك قوي

 :ول سؤال خطر على عقلهاقالت عبير أ

 ـ أنت تعرفيني منين؟ شفتيني فين؟ 

لذا تركتها عبير   ،بطريقة جعلت الخوف يزداد بداخل عبير  ،دون أن تتحركالفتاه صامته  نظرت إليها  

 .إلى منزلها تفكر فيما حدثت سريعا  وعادت سمعتها تنادي مرة أخرى جروعندما  ،ومشيت

  

 

الآخر في   في الدار بجانب عمله  عَمِلَ   كبر  ، وحينيتامعاش عمره بأكمله في دار للأشاب    "وليد"

الحياه إل  ،  يلياموبللمحل   لديه أحد في هذه  التي ظلت  "أميرة"ليوجد  الجميلة  طيلة فترة    الفتاه 

 .  بجانبه وجوده في الدار

 على أرض   أسفل شجرة    جالسة  "يرةبأم"  فوجئ  و  ،من عمله الساعة العاشرة مساءا    "وليد"عاد  

 : منها قائلا قتربا حديقة الميتم شاردة تبكي،

 ـ مالك يا أميرة؟ 

 .نظرت إليه أميرة بحزن قائلة

 . ـ مفيش حاجة

 . بجانبها قائلا   الأرضعلى  وليد جلس

 ـ بقول لك مالك؟ 

 . من الإستمرار بكاءها محاولة منعردت بصوت مختنق 

اللي مالوش ملامح؛ خلاص شهر وهاتطرد من هنا،ـ   اللي    بفكر في مستقبلي  هاتطرد من بيتي 

  حتى حوار إني أشتغل هنا في الدار زيك   ! هاروح فين وأعمل إيه!؟تعودت عليه وماليش غيرها

 . في وشي وقالوا لي مالكيش مكان علشان القي مكان أنام فيه قفلوه
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 : وضع وليد يده على كتفها وهو يقول بإبتسامة هادئة

الدنيا  ـ   في  أخوكِ موجود  ما  هايطردوكيماتشيليش هم حاجةطول  بتعبك ومجهودك    ،  بيتك  من 

 ، إتعلمتِ هنا الخياطة يعني هاتطلعي وهاتلاقي الف مصنع يتمناكِ هاتسكني في بيت أجمل منه، وأنتِ  

 ؟بدون تفكير "ميرةردت "أ

 ؟ أنا مش عارفة أعمل إيه حقيقي نام في الشارع؟أشتغل، ه نام فين ياوليد لغاية ماـ وه

 :في بكاءها، رفع وليد وجهها إليه بيده ثم قال انهارتالأرض و  إلىنظرت أميرة 

 ع؟ في الشار يـ وأنا روحت فين لما تنام

 :وهي تقول الآخر التجاهبتسمت أميرة بسخرية ونظرت في ا

 صلا  في استطاعتك حاجة تعملها لي؟ أهو أنت ـ 

 : قهقه وليد ثم قال

؛ أصل أخوكِ أهبل هايسيبك تنامي في الشارع ومش هايفكر فيكيحاجة أعملها لك  ـ لأ ياهانم مفيش  

مجاش وقت مناسب  كل الحكاية إن    ده؛  شغلي كل الوقت اللي فات  فلوس  ياعبيطة أنا مابلعبش من

 . دلوقتيأقول لك فيه اللي مخطط له لكن مفيش وقت مناسب أكثر من 

 : قالت أميرة بتعجب

 ـ هو أنت مخطط لحاجة؟ 

سنين بشتغل وبكسب كويس من شغل  ٥أنا بقالي  ،بصي ياستي ،، أنا عامل حساب كل حاجةـ طبعا  

ماليش مصاريف شخصية يعني  تقريبا  في البنك وكل قرش من شغلي بشيله    أنتِ عارفةالموبيليا  

بالتالي شيل   و  لأك أنا وأنتِ شرب كده حاجات بسيطة ف  كويس نتسند عليه  ،  لما نخرج  ت مبلغ 

فرش بسيط على قد فلوسي ومفروشة كمان    ،شقة متأجرة لك  ههايكون في  قبل ماتخرجياتطمني بقى  

هايفضل في ضهرك   أخوكييبك،  وأنا نفس النظام برضو لإني هايبقى رجلي على رجلك مش هاس

 . العمر كله

أحزنها للحظة نطق وليد تستمع إلى وليد وهي في قمة سعادتها ولكن الشئ الوحيد الذي    "أميرة"

  ستمرار!كلمة "أخوكي" با

 : دموعها وهي تقول "أميرة"مسحت 

 .أخرج، أنا مبسوطة قوي إنك كنت بتفكر فيا وعامل حساب كل حاجة لما ياوليد لياـ ربنا يخليك 

   .العمر كلهبعض  إيدفي  إيدنا هانفضل سند لبعض وـ مش لما أخرج؛ لما نخرج، أنا وأنتِ 

 : حزن أميرة إلى سعادة عندما تأكدت من أن وليد سيظل بجانبها وقالتتحول 

 . ـ بإذن الله مفيش حاجة في الدنيا هاتفرقنا
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أنا عامل نظافة في الدار الصبح وبياع في بإذن الله، هاسيبك بقى وأدخل أنام علشان أنتِ عارفة  -

 . يعني مهدود من العصرمحل موبيليا 

 .ـ ربنا يعينك يارب يا وليد

                                                       *** 

 ( بعد مرور شهرين)

 

 الثاني   يومال  بدأت أميرة العمل في مصنع من  ،  دار الأيتام  حياه جديدة خارج    يبدآنالإثنان    الآن 

 .بعد خروجها

، أتى  طريقهاأميرة عائدة من عملها وهي في  بدأت حياتهم تتحسن،    بعد مرور شهر من خروجهم

 :قائلا   شاب   من خلفها

  حد قال لك قبل كده إنك زي القمر؟ـ 

 . ثم قال مرة أخرىيه وأكملت طريقها إل لم تلتفت أميرة 

 .اللي أنتِ بتشتغلي فيه المصنعساكن قريب من  ،سمي تامرـ أنا ا

 : أنتظر تامر ردها لكنها لم ترد فقال

 . أتعرف عليكِ ـ على فكرة أنا مش بعاكسك بس حابب 

نظرت إليه أميرة    ، ركب وراءها تامر وجلس بجانبها،وصلت أميرة إلى مكان الميكروباص وركبته 

 :غاضبة وقالت

 هو في إيه؟ـ 

 : نظر إليها مبتسما  قائلا  

 . ـ ما أنا قلت لك حابب أتعرف عليكِ 

 . سيبني في حالي وأنزل ،ـ وأنا مابتعرفش على حد

 .هاتكلم معاكِ مادام عايزة كدهـ مش هانزل ومش 

، وصلت وتسبب له مشاكل  خوفا  من أن يرتفع صوت أميرة،  صمتت أميرة وظل تامر أيضا  صامتا  

 : أميرة إلى مكان منزلها فقالت للسائق

 . ـ على جنب لو سمحت

أميره ونزل وراءها تامر الميكروباص ونزلت  السائق  أميرة نزول تامر وراءها،  أوقف    ، لحظت 

البابأكملت طريقها بدون أن تعيره إهتمام،    هاولكن إلى  دخلت  و  وصلت منزلها وفتحت  ، ذهبت 

 :قائلا   "وليد"رد ، "بوليد"وأخرجت هاتفها من حقيبتها وإتصلت جلست على سريرها غرفتها و
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 .ـ ألو

إثارة ا تتمنى  هوبداخل  ،حقة هذا الشاب لهاملا مقررة مصارحته ب  غاضبةبلهجة  ردت عليه أميرة  

 . شعر بأنه يعشقهاغيرته عليها لكي ت

 . ـ أيوة ياوليد

 :لحظ وليد الغضب على صوتها فقال

 ـ مالك؟

 . حدثوبدأت أميرة في سرد ما 

 .ـ في واحد فضل ماشي ورايا وبيعاكسني لغاية ما دخلت البيت

 : على صوته وهو يقول االذي أصبح واضح  أحس وليد بالغضب 

 ده؟ ـ تعرفيه مين 

 .اللي بشتغل فيه  المصنعـ قال لي إسمه تامر وساكن جنب 

 : صمت وليد قليلا  يفكر ماذا يفعل ولكن بلا فائدة فقال

 .رهاكرلو حصل ثاني بهدليه وفرجي عليه الناس علشان مايتجرأش ويـ طيب 

فوجئت بتامر جالسا  على مصطبة أمام منزلها،    هاولكن  ،المنزلفتحت أميرة نافذة الصالة لتهوية    

 : فشهقت قائلة

 . ـ الحق ياوليد، ده قاعد تحت البيت

الغيرة  "وليد"نهض   إلى قلق لأن    وتحول شعور  ا  "أميرة"الذي أحس به  تصل تسكن بمفردها، 

المحل لظرف طارق، وافق صاحب من  المتجر الذي يعمل به لكي يستأذنه للخروجبصاحب  "وليد"

منزل    "وليد"ذهب  المتجر،   هاتفه وإتصل    جالسا  الشاب    ورأى  "أميرة"إلى  فأخرج  الباب،  أمام 

 : النافذة وهي ترد قائلة "، فتحتأميرة"ب

 .ـ الو

 : رد وليد قائلا  

 اللي قاعد قصاد البيت ده اللي بيعاكسك ول واحد ثاني؟ ـ 

 .ردت أميرة بقلق

 نت هاتعمل إيه؟ ـ هو أيوة بس أ

 : قال وليد غاضبا  

 .طيب يـ إقفلِ 
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 . إنتباه قائلا  بدون  (الفيس بوك)ثم أغلق الهاتف وذهب إلى تامر الذي يتصفح 

 ـ أنت تامر؟ 

 : ثم قالعقد تامر حاجبيه بعدم فهم 

 ، أنت مين؟ ـ أيوة

فوجئ بضربة د له الضربه، ولكن  ضربه وليد ضربة قوية على أنفه جعله ينزف، نهض تامر لكي ير

الناس في   حتى اجتمعيفقد توازنه، وبدأ حينها وليد ضربه كف تلو الآخر  في معدته جعلته    أقوى

على تامر لأنه بالقلق  يد  حس ولأ، حينها  فاقدا  للوعي ولكن تامر سقط أرضا     ،بينهم  للتفريقالشارع  

وجد إبرة المحلول   فاق تامرأحد فحمله وذهب به إلى المشفى لإسعافه، عندما    إيذاء  على  دلم يعت

 : قال بلهجة غاضبةف في يده

 ؟ومين جابني هنا ـ أنت مجنون ياعم أنت، أنت عملت كده ليه؟

 :رد وليد بهدوء

بتعاكس  ، اللي حصل ده حصل علشان أنا اتعصبت جدا  لما عرفت إنك  أنا اللي جيبتك، إهدى كده بقىـ  

 . أختي وروحت وراها البيت

 : نظر تامر إلى الأسفل بخجل قائلا  

 . بجدأنا آسف  هي أختك، ـ

 .ـ حصل خير بس اتمنى إن اللي حصل ده مايتكررش ثاني

 : ضحك تامر وهو يقول

 ! اديتها ليهاعمل كده ثاني إزاي بعد العلقة اللي ـ 

 : أكمل تامرو ،ضحك وليد أيضا  

ـ على فكرة أنت غلبتني لإن النهاردة كنت ناسي نفسي في الأكل، ماكلتش طول اليوم، عارف أنت 

 .شفت مني وش ثاني خالصلو أنا واكل كويس كنت 

 : هقه وليد وهو يقولق

 .أنا ملحقتش أكمل ضربده  ، أنت أغمى عليك بسرعة قوي  ـ ل هو فعلا  واضح عليك إنك مش واكل

 ـ كل ده ومالحقتش، حرام عليك ياــ أنت إسمك إيه؟ 

 : رد وليد مبتسما  

 .ـ إسمي وليد

 .ـ وأنا تامر
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 : عاد وليد إلى ضحكه عندما تذكر ما فعله به ثم قال

 ؟ ـ ما أنا عارف إسمك ياابني، أنت نسيت وللا إيه

 .صديقة طفولته أميرة بعدعا  ولكن طب المقربمن بعد هذا اليوم أصبح تامر صديق وليد 

 وبعد مرور عدة أشهر 

 

في صلاة وبدأ  الصلاة  وليد سجادة  دعاءه   ،الفجر  فرد  للأعلى ودعا الله  يديه  رفع  النتهاء  وبعد 

 : المعتاد قائلا  

 ، يا رب  ،لكن لسة عندي أمل يا رب تستجيب لي  ،أنا تعبت من كثر مابدعي يوميا  نفس الدعاءـ  

اتمنيت حاجة واحد وعشرين سنة في الدنيا عمري ماأنا عشت  ،  همنفسي أعرف  ،أشوف أهلينفسي  

، قربني منهم وأقول ماما وبابا حتى ولو لمرة واحده في حياتييا رب تحصل أي حاجة ت  ،غير كده

 يا ر…

 :الهاتف من على الطاولة وجلس على الأريكة قائلا  هاتفه فنهض وحمل قطع حديثه صوت 

 .تامرـ 

 : أشعل تامر سيجارة بقداحته قائلا  

 ؟ إزيك ،ـ حبيبي

 : نهض وليد وقال وهو يطبق سجادة الصلاة

 أنت عامل إيه؟  ،ـ الحمد لله

 ؟ تامرريكة مرة أخرى وقال وجلس على الأمقعد وضع وليد سجادة الصلاة على ال

 . مشوار كدهـ عايزك في 

 ـ فين؟

 : تامرأحس وليد بغضب يملأ قلبه عندما قال له 

 . ـ عرضت على أميرة نخرج سوى ووافقت لكن مصممة تكون أنت معانا

ذلك   وغير  بها مع الجميعتعامل  ومحترمة وتعرف جيدا  معنى الأخلاق الحميده وت طيبة  أميرة فتاه  

نها أجنبية  جعل الكثير يظن أ  الناصعوبياضها    ،وشعرها الأشقر  ،عيونها الخضراء  فائقة الجمال …

شفع لها الذنب الذي لم أن ييستطع    يكن  ولكن كل هذا لم…    كثيرا    شبههمتحتى ملامح وجهها  

بداخله الذي عاشت عمرها    … عاملين الملجأأمام مسجد    وهي طفلة رضيعةها  وهو تركترتكبه  

الملجأ،يقولون لها إن أحدهم وجدها تبكي   إلى  ووالدتها   أمام مسجد وأتى بها  والدها  ولكن من 

… من الآن يجب الذي كان يأويها أصبحت بدونه  والآن حتى الملجأ… وأهلها هذا في علم الغيب 

ه تقترب  كل فتالها صديقات خارج الميتم ولكن    يكون… تمنت أن  عليها العتماد على نفسها فقط  
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في   بأكملهبلا أم وأب وعاشت عمرها    نها  أن تصبح صديقتها تبتعد عنها بعدما تعلم أآملة  منها  

بالنسبة   " … فهووليد"وهو   واحدا  ل يوجد لها في هذه الدنيا مخلوق إل شخصا   "أميرة" ،الميتم

والوحيد    ،من صغرهاكان بجانها  لإنه الإنسان الوحيد الذي    والحبيب  إليها الأب والأم والأخ والصديق

 .وخرجا معا   الذي عندما خرجت من الميتم كان يده في يدها

 : بإنفعال وبصوت مرتفعقال وليد 

 .ـ مش قلت لك ياتامر طلع أميرة من دماغك

 : رد عليه تامر بنفس لهجته الغاضبة قائلا  

أنت متضايق ليه  وخلاص هي وافقت نقرب من بعض    ،هاطلعهاـ وأنا رديت عليك وقلت لك مش  

 ؟بقى

التلفاز من يدها وحملت الهاتف    (ريموت) أميرةتركت  تصل بأميرة …  أغلق وليد الخط بدون رد وا

 :ردت  قائلة و

 .ـ إبن حلااال … كنت لسة هاكلمك

 : تحدث وليد بصوت مرتفع قائلا  

ي ولزم  أعلم بيها … الحاجة الوحيدة اللي أعرفها إنك أختإبن حلال ول إبن حرام دي حاجة الله  ـ  

 . أحافظ عليكِ 

 : ارتسمت علامات الدهشة على وجه أميرة ثم قالت

 ـ في إيه ياوليد … مش فاهمة مالك؟ 

 : خبط وليد بيده على الطاولة وهو يقول

 ؟ تامر إزاي توافقي تقابلي أنتِ  ـ

 :تقول بإنفعال بدأت أميرة التحدث بصوت مرتفع مثله وهي 

 متضايق ليه بقى؟ انا قلت له مش هاقابله غير وأنت معانا ـ ما

المرتفع الذي أشعل الغضب أكثر ه  فرد قائلا بصوتإنفعاله ولكن لم يسطتع  السيطرة على    وليد  اولح

 :بداخل أميرة

 . أي صلة بيه … ماينفعش يبقى ليكيلأـ لأ ياأميرة 

 :بهدوء لم تشعر بهأن تمنع النار المشتعلة بداخلها من الخروج وقالت حاولت أميرة 

 . ـ أنت ليه مصمم ماقربش منه … مش ممكن يكون بيحبني بجد ويتجوزني

 :قائلا  ظل يتحدث وليد بإنفعال 

 .مالوش في الحب والجوازل بيحبك ول هايتجوزك … تامر ـ 
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 : ون مقدماتعندما لحظت غيرة وليد عليها فقالت بد بهدوء مفاجئحست أميرة أ

 ؟ ـ وليد، أنت بتحبني صح وبتغير عليا

ه ليريدها تتعلق به  ، ولكن كذب نفسه؛ لأن خوفا  من أن يكون حقا  إنفعاله بسبب عشقهارتبك وليد ا

 . زوجة وأطفال لم يأتِ بعد  ةمسؤوليبأن وقت تأهيله لتحمل  لإنه يشعر  زواجها الآن    عل يستطيوهو  

، يعني يهمني محدش يلعب  ـ بحبك إيه وكلام فاضي إيه؟ ياأميرة أنتِ أختي، عارفة يعني إيه أختي

 .بمشاعرك ويجرحك

 :بغضب ردت قائلةوعلى هدوءها لحفاظ أميرة الم تستطع 

 ؟ هايجرحني إنه ـ ليه بتقول كده … شفت منه إيه يخليك تحس

 : عليها قائلا  بينهم بالنشعال، رد وليد وبدأ الشجار 

نا  أمش بتاع بنات وماشي مستقيم … مايعرفش إن ماشفتش بالعكس دايما  بيحاول يحسسني إنه ـ 

 .مش غبي وعارف هو إيه كويس

 … عرفت منين؟ ـ طب عرفني 

… ومن نظراته  ختي مرة بنت خالتي ومرة بنت عمتي موبايله اللي مابيبطلش رن … مرة أ ـ من 

 اني؟ ثقول لك أبوطه … من كلامه على بنات الناس … ضع الرايحة والجاية بطريقة مش م

أميرة بحزن الحياه أكثر من    هبطت دموع  لتكونشخصا   فهي لتريد من    معه   يعشقها ويتزوجها 

دائما  يجعلها    " وليد"ولكن    "وليد"يكون هذا الشخص  كانت تتمنى أن    ،منها  عيدة حرمتأسرة س

 . تشعر إنها مستحيل تكون بالنسبة إليه اكثر من أخت

ل خلاص ماتقولش ثاني … لإني عارفة كويس أنت بتحاول تبعدني عنه ليه … شايف اللي زيي ـ 

لكن لأ ياوليد  … اللي زيي اتخلقت في الدنيا علشان تعيش في عذاب وبس … صعب تحب وتتحب 

الأسرة اللي أنا … أنا من حقي أعيش زي كل البنات … من حقي أحب وأتجوز وأخلف وأكون  

 . … وهاقرب من تامر أكتر علشان مرتاحه له وحاسة إنه بيحبني بجد إتحرمت منها

فهو يشعر بجانب غيرته عليها   يشعر به  ، ولم يعلم كيف يقنعها بما حس وليد بالحزن على صديقتهأ

إنسان مستهتر وغير موثوق به    أن لها  تامر  إنسان  الآن  … كيف يثبت  إنها تريد القتراب من 

 :تنهد محاول  الكلام بصوت هادئ قائلا   ؟خاطئ

 ...تـ ـ يا أميرة إفهميني أرجوكِ 

 :قطعت أميره حديثه قائلة

 . طريق سعادتيـ أرجوك أنت ياوليد ماتوقفش في 

 :تنهد وليد بضيق ثم قال

 .يهمني تكوني ماشية في الطريق الصح اأميرة أن ـ يا
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 :تقتنع بكلامه ولكن لم يحدث وردت قائلةأن  وليد كان يتمنى

 . ـ بإذن الله طريقي مع تامر يكون صح

 : بضيقوهو يشعر  فقال لها السيطرة على قرارها  لم يستطعأحس وليد إنه حينها 

 ؟ ـ مصممة يعني

 .ـ أيوة

بس عموما    ر من كدهثتاني ياأميرة تامر مابيحبكيش … ومش هاقول أكـ تمام بس أنا بقول لك  

 . … سلام ربنا يوفقك ويصلح حاله

شخص غير مسؤل ول يمكن    أغلق وليد الخط وبداخله بركان من الغضب … فهو يعلم جيدا  أن تامر

تامر هداه ن يتركها وشأنها إذا لأالآن  مضطرهو  ،لأميرة كيف يستطيع إثبات هذاولكن الوثوق به 

لإنه ماديا  أفضل منه وسيجعلها تعيش    ؛هو   بجانبهتكون حياتها معه أفضل من حياتها  الله لها فس

بنفسها    "أميرة"  ستكتشفوإذا لم يحدث    ا ووليد ليريد أكثر من سعادته   حياه مرتاحة لينقصها شئ

 .وتعلم إنه كان على حق و حقا  يخشى جرحها "تامر"حقيقتة 

 (بعد مرور أربعة أشهر)

 :بصوت هادئ "، قالتامر"على الأريكة وتشاهد التلفاز وهي تتحدث مع جالسة  "أميرة"

 .ـ أنا بحبك قوي ياأميرة، أنتِ أجمل وأطيب وأجدع إنسانة عرفتها في حياتي

بهذا الشعور وتستمع إلى كلام العشق الذي لم تسمعه أبدا  بتسمت أميرة لإنها تمنت كثيرا  أن تشعر  ا

 :من قبل ثم قالت

 . ـ وأنت كمان طيب جدا  وجدع

 : فكر تامر قليلا  ثم قال

 ـ تتجوزيني؟ 

حقيقة تربيتها في    "تامر"بسعادة كبيرة عند سماعها هذه الكلمة، فرغم معرفة    "أميرة"أحست  

 : ادةالميتم يريد الزواج بها فقالت مبتسمة بسع

 ـ أنت بتتكلم بجد؟ 

 .ـ طبعا  

 : قالت أميرة بدون تفكير

 . ـ وأنا موافقة

 :أيضا قائلا   تامربتسم ا
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 . أقنع أهلي بس هانتجوز عرفي لفترة مؤقتة لغاية ما- 

 :ثم تكلم بجدية جدا  وقال

 ؟ … أكيد أنتِ عارفة ليهـ للأسف لما قلت لأهلي إن أنا عايز أتجوزك رفضوا تماما  

 : تحولت سعادة أميرة إلى حزن قوي وقالت

 . عارفة للأسف، بس أنا مستحيل أتجوز عرفيـ 

 ... ـ يا أميرة إفهميني أنـ

 : قطعت أميرة كلامه قائلة

 . ع ده منتهيعلشان الكلام بالنسبة لي في الموضو ـ ماتحاولش تقنعني 

 : تامر صمت تامر يفكر كيف يقنعها وبعد صمت دقائق قال

 . هاقفل معاكِ طيب دلوقتيـ 

 . ـ ماشي ياتامر، سلام

 

 

 

)فسيخ ورنجة( ثم جلست  إبنته أمامهم  ووضعت  بجانب زوجته  على الأرض    "عبد الحافظ"جلس  

 :قائلة

 ؟ ياباباتطلب معاه الأكلة دي الساعة سبعة الصبح  ـ حد في الدنيا 

 : ه والدها ثم قالقهق

 .ا يوميا  نفطر بيها… كنـ عارفة كان ليا واحد صاحبي مابيحلالوش الأكلة دي غير الصبح 

 : إبنته الخبر وهي تقولحملت 

 ؟ـ هو أنتوا كنتوا كل يوم الصبح مع بعض

 : حمل هو أيضا  الخبز وبدأ في تناول الطعام وهو يقول

 . أصلا  ـ احنا كننا بنبات مع بعض 

 طب هو راح فين؟  ،شكلكم كنتوا قريبين قوي من بعضـ 

 :وقال بحزن كبير يدخل قلبه عند سماعه هذا السؤال "عبدالحافظ"شعر 

 .ـ موجود لكن خلاص مابقناش نعرف بعض دلوقتي
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بعضهما  للفراق عن    مثلهماإبنته بفضول لمعرفة السبب الذي يجعل صديقين مقربين  أحست هدير  

 :فقالت

 ؟ ـ إزاي بس وليه

 :ل يستطيع عبدالحافظ ذكر السبب فإكتفى بقول

 .غلطة كبيرة قوي مستحيل أسامحه عليهاـ لإنه غلط 

 .بس أنت واضح إنك لسة بتحبهـ 

أنا كنت معاه فترة شبابي يعني أجمل أيام حياتي … لكن ربنا ـ لأ … أنا ممكن إشتاقت لأيامي معاه  

 . يسامحه بقى

 : قالت زوجته وهي تقطع قطعة خبز

 .ناكل الأول طيب وبعدين نرغي براحتناـ 

ه  حمل الخبز في يده وشرد ذهن  "عبد الحافظ"ولكن  في صمت  في تناول الطعام      بنتهبدأت زوجته وا

 : صديقة شقيقته وهي تقول له وهي جالسة أمامه في الكافيه مبتسمة    "سمر"… تذكر  في الماضي  

 ؟ هو … طلبت تقابني ليه بقىأـ أديني جيت لك 

 : ثم قال منه حمل العصير ورشف

 "؟سمرا "أنتِ مش عارفة يعني يـ 

 : حملت هي أيضا  الكوب قائلة

 ـ هاتقول بحبك صح؟ 

 رد عليها بدون تفكير 

أنا فعلا  بحبك … أنا حبيت نتقابل النهارده علشان أعرف إيه نهاية حبي … هاكمل معاكِ ول  ـ أيوة  

 . لوحدي

 .  تجرح مشاعره فهو بالنسبة إليها أخ عزيز ل تريد فقدانهبقدر المستطاع أل حاولت سمر

م قد إيه  ـ أنت عمرك ماهاتكون لوحدك لإنك برضو هاتفضل معايا لكن كأخ مش حبيب … ربنا يعل

 .مش كلمة وبس… أنت بالنسبة لي أخويا حقيقي أنت غالي عندي 

أن الكلام يدخل قلبه كالسكين … كان يتمنى أن يعود من هذه المقابلة ويده في  "عبدالحافظ"حس أ

 : ولكن قال محاول  إظهار التماسك يدها حبيبين

 ؟ ـ أفهم من كده إن مفيش أمل تحبيني

 :للحظةردت بدون تفكير ولو 
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 .ـ للأسف صعب تتغير مشاعري تجاهك

يفكر في ، محتلة حياته، دائما   كل تفكيره  تشغلي  ، فهكسربقلبه يُ   "عبدالحافظ"  في هذه اللحظة شعر

بالسؤال الذي خطر   "عبدالحافظ"، رد عليها يعشق كل حركاتها ويتذكرهاكلامها وضحكها وحزنها 

 على ذهنه حينها؟ 

 فيا حاجة مش عاجباكي؟ أنا …  ؟ـ ليه ياسمر طيب

 . … المشكلة عندي أناـ المشكلة مش فيك والله ياعبده 

 ـ إزاي؟

تعشق صديقه ولكن صديقه ليريدها   "سمر" صامته لحظات ل تدري ماذا تقول …  "سمر"ظلت 

ويعرف   تتحدث  أن  يجب  الآن  ولكن  آخر أ  "عبدالحافظ"تتحدث عن علاقتهما  تعشق شخصا   نها 

 .ليعرف أن رفضها له ليس لعيب تراه فيه

 . ـ بصراحة أنا بحب واحد ثاني

 :أن لفائدة من الحديث أكثر فقال أحسبعد سماعه هذه الجملة 

 . ربنا يوفقك ياسمرـ 

 . ياعبده يا ربـ ويوفقك أنت كمان 

 .بجانب الغيرةولكن حبه لها جعل القلق عليها إشتعل بداخله 

 ـ أنتِ واثقة طيب من اللي بتحبيه ده؟ 

 : ردت سمر بدون تردد لحظة واحدة

 .ـ واثقة فيه جدا  أكثر من نفسي

 : يد بداخله" والفضول يزعبدالحافظ"قال 

 ـ مين هو طيب؟ 

 :تقولترددت سمر قبل أن 

 .ـ ماهو بصراحة مأكد عليا محدش يعرف بإرتباطنا

يعني ماتقلقيش مش هاعمل لك أي ـ أنتِ عارفة أن أنا عايز اتطمن عليكِ مش أكثر من كده …  

 .مشاكل

رغم خوفها من حدوث    ولكن  تخفي،الأفضل  من  تقول له من هو أم    وهي تفكرصمتت سمر قليلا   

 :قائلةلكي تحافظ على صداقته خوفا  من أن يعرف من أحد غيرها  ؛مشكلة بينهم قررت مصارحته

 .ـ أنا بحب حسين صاحبك
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 : نظر إليها في ذهول قائلا  

 ؟ … وإزاي حسين مقاليش ؟ـ يعني إيه بتحبي حسين

 . ـ حسين مش عايز أي مخلوق يعرف غير لما يكون في حاجة رسمي

ظل صامتا  ولم يعترف له    "حسين"ن نار تشتعل بداخله … ل يدري كيف  أ  "عبدالحافظ"أحس  

 . لها بحبهعنها له دائما  وبوحه  "عبدالحافظ"حديث رغم  "سمرـ"بحبه ل

 :قائلا   "عبدالحافظ"نهض 

 .ـ يلا نمشي

تجعله يجلس   أن  … حاولتالأصدقاء بعضهم    بسببه  يخسر  ا  كبير    نها ارتكبت خطأ  " أسمر"أحست  

 : معها أكثر لكي تحاول إصلاح ما أفسدته قائلة

 ـ هانمشي من غير مانشرب حاجة؟ 

 : لكن رد عبدالحافظ بصوت مرتفع قائلا  

 . ـ يلا نمشي ياسمر

 : وقالت أكثرالحديث " ل تطيل سمر"جعل  الزائدغضبه 

 .ـ حاضر

 قالت سمر و  ،سريعة جدا  من شدة غضبه    بخطواتيسير    "عبدالحافظ"  ،معا    " وخرجاسمر"نهضت  

 :لتكون بجانبه سريعا  وهي تحاول تسير 

 إيه اللي حصل خلاك تقوم بالطريقة دي؟ ـ 

 ؟ـ اللي حصل إن حسين عارف إن أنا بحبك … إزاي مايقولش إنكم بتحبوا بعض

 :سيرها تجهدهاقالت سمر وهي تلتقط انفاسها سريعا  لإنها بدأت سرعة  

 . ماهو أكيد ليه وجهة نظر في كدهـ 

 . عايز أفهم إيه وجهة نظره دي أنا بقىـ أهو 

 :ثم قالوأخذ يدها تاكسي  "عبدالحافظ"أوقف 

 .على بيتك ـ اركبي التاكسي وإرجعي

 ؟ ـ طب وأنت؟ راجع على البيت

 .ـ لأ … رايح لصاحبي

الباب  "حسين"منزل  إلى    "عبدالحافظ"ذهب   له  فتح  الغضب    "حسين"… لحظ    … وهو من 

 : المرتسم على وجه صديقه فقال له
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 ـ مالك … في ايه؟

 أنت بتحب سمر ياحسين؟ ـ 

… ليعلم ماذا يفعل وهو يعلم جيدا  أهمية سمر بالنسبة  عند سماعه سؤال صديقه    "حسين"شرد  

… أم يعترف بالحقيقة    ؟كاذبة  ؟ … أم يظهرها… هل يقول إنه يعشقها  ؟… ماذا يقول لهإليه  

صامتا    "حسين"يأخذ منها مايشاء … ظل    -رخيصة–أكثر من فتاه    له ليستويقول إنها بالنسبة  

 ":عبد الحافظ"حتى قال 

 ـ ماترد ياحسين في إيه؟ ول بلعت لسانك؟ 

 :قائلا   أمسك حسين يده ورد

 .نتكلم جوةدخل بس اـ تعالى 

 :يده وهو يقول "عبدالحافظ"شد 

 . ـ مش هادخل … فهمني هنا

 بصوت    "عبدالحافظ"فقال    إلى صمته مرة أخرى  "حسين"عاد  إجابة ولكن    "عبدالحافظ"انتظر  

 : مكسور

 بقولك اني بحبها صح؟ … علشان دايما   ـ مادام بتحبها ماقولتليش ليه؟

 : رد حسين قائلا  

… حبيتها واتعلقت    "عبده"… أنا آسف يا  حساسيماقدرتش اتجاهل إ  بحبها ليا وقتها  هي اعترفتـ  

 . بيها وخفت أقول لك أخسرك

آملا   ولكن فضل الكذب   "سمر"للتقرب من على محاولته التي استمرت شهور  "حسين"لم يخبره 

 مسامحة صديقه …

يجرح   وضع…  يعشقون بعضما بدون علمه    وحبيبتهصديقه  أن قلبه يتمزق …    "عبدالحافظ"أحس  

 .أي إنسانقلب 

 . كنت لزم تقول لي بس ـ

 . ثم تركه وذهب "عبدالحافظ"قالها 

 ( شهرأخمسة  )بعد مرور    

 ؟ تقول لوالديها… ماذا    ؟… ماذا تفعل في المصيبة التي ادخلت نفسها بداخلها  جالسة تفكر  "سمر"

والناس المجتمع  تواجه  كيف  ساعة  ؟…  نصف  استمر  تفكير  بعد  الهاتف حملت    ،…   سماعة 

 :قائلا   "عبدالحافظ"… رد  "عبدالحافظ"بصديقها إتصلت و

 .لوـ أ
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 :سمر بصوتا  باكيا   قالت

 .عبدهـ 

 :ولم تكمل فقال عبدالحافظ

 حسين زعلك؟ ـ في إيه؟ 

 . ردت سمر بدون مقدمات

 .ـ أنا حامل

 : عبدالحافظ بدهشةقال 

 ـ نعم؟

 : هبطت الدموع من عين سمر كالمطر ثم قالت

ده مايمنعش لكن    ،قتي وبطني ماكبرتش قويربنا ساترها معايا لدلو  ،أنا حامل في الشهر الرابعـ  

داري أكثر من  أياخد باله لكن مش هاعرف  انها كبرت وبقيت دايما  بلبس واسع جدا  علشان محدش  

 ، ضتيأوطوائي طول الوقت في  إنكل اللي حواليا مستغربين مني ومن الهدوم اللي بلبسها و  ،كده

 .... نـأ ،نا هاتجنن مش عارفة اعمل إيهعبده أ

 : نفعالباقطع عبدالحافظ حديثها قائلا 

 ؟  مش متجوزة أصلا  يعني إيه حامل وأنتِ ، ممكن تفهميني واحده واحدهـ 

هاتقول   ،وعشرةس أهلي في الأرض وغلطت مع حسين مرة واثنيين وثلاثة  أـ يعني أنا حطيت ر

ياعبده من غير جواز  ،من غير جواز علشان  ،  آه  ليه؟  أعارف  الضرب  ماشفتش من  هلي غير 

ويحسسني بحنان كان  أنا كبيرة كده ياعبده وبتضرب … وأول حد يحضني بحب  ، وبس والقسوة 

… وأول حد  إن الدنيا ماتسواش عنده حاجة من غيري كان حسين    حسسنيحسين … أول حد  

 . كثر لحظات الغلط كان حسينفي أوليا قيمة حتى كان محسسني إن أنا ملكة 

 :ثم خفضت صوتها واحست بنبضات قلبها المكسور وهي تقول

 . باعني برضو حسينـ وأول حد 

سمح لهذه العلاقة أن تستمر وظل يشعر بالذنب لإنه  يقول …    " صامتا  ليدري ماعبدالحافظ"ظل  

ع  ولكن لم يستطويتقبل صداقتها    "سمر"ويخرج من داخله حب   يوما  آملا  أن يأتي  يرويها بإهتمامه  

 . فهو إلى الآن يعشقها

أنا حامل   إن… لكن ده اللي حصل … والنتيجة ـ أنا عارفة انك مذهول ومش مصدق اللي سمعته 

… روحت لدكاترة وقلت لهم عايزة انزل … حاولت كتير أنزل الجنين قبل مايتكون لكن ماقدرتش 

سابني ومش موافق    "حسين"بعد ما  أنا هاتجنن ومش لقية غيرك ألجأ لهالجنين رفضوا وحاليا   

 . ابدا  يتجوزني
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 :عبدالحافظ صوت زوجته وهي تقولقطع تفكير 

 … سرحان في إيه؟ ـ بقالك ساعة ماسك لقمة العيش في إيدك ومابتاكلش 

 : وضع عبدالحافظ الخبز داخل الطعام بأصابعه وهو يقول

 . ـ ل مفيش هاكل أهو

 

 

لتعب  من البارحة  في منزل والدتها  وإبنتها    " حسين"زوجة    "سعاد، "الخامسة مساءا  في الساعة  

إلى  … ذهبت  مغلقا   بهاتف زوجها ويعطيهاعندما اتصلت كثيرا   بالقلقلذا أحست والدتها المفاجئ 

 : إبنتها في غرفة أخرى قائلة

 ".عبير"ـ يلا نمشي يا

 : يد جدتها ثم قالت "عبير"مسكت أ

 . ـ ل ياماما بالله عليكِ عايزة أقعد مع تيتة شوية كمان

 :بضيق والدة سعادثم قالت 

 حسين قال هاييجي يتطمن عليا وتمشوا سوى … مستعجلة ليه؟ـ مش 

لغاية تصل الصبح بحسين تليفونه مقفول قلت ممكن فصل شحن منه وهو نايم لكن  أنا حاولت أـ  

ا الموبايل علشان  مابيقفلش  ماتفتحش وهو  تليفونه  ياماما وعايزة دلوقتي  قلقت عليه  لشغل … 

 . تطمنأ

 :لتابتسمت والدتها برضا ثم قا

 .ـ ماتقلقيش خير بإذن الله … خلاص روحي اتطمني عليه وطمنيني

 . ـ حاضر ياماما

 : قالتها ثم نظرت إلى عبير قائلة

 .… قومي بقىـ ياعبير 

 :قبلت عبير جبين جدتها بحب وهي تقول

 .خلي بالك من نفسك وخدي العلاج في ميعادهـ 

 : ضمتها جدتها قائلة

 . ياحبيىتي اَ ـ ربنا يخليكِ لي  

 :وهي تقترب من والدتها سعادثم قالت 
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 . ـ وإحنا هانجيلك تاني ياماما بكرة وهانطمن بنفسنا انك بتاخدي علاجك بنظام

 : نهضت قائلةاستندت والدتها على السرير لشعورها بدوار خفيف و

كِ ليَّ  … ربنا يخلي  ـ أنا عارفة ياحبيبتي أنت طول عمرك بتاخدي بالك مني وعمرك ماقصرتي معايا

 .يارب

 : ضمتها سعاد وهي تقول

 .ـ ويخليكِ ليَّ ياست الكل

 . ثم قبلتها على خديها وأخذت إبنتها وذهبت

المنزل إلى  منظم  المنزلولكن    ،وصلا  مفتوح    غير  الأرض الدولب  ملقاه على  السراير  وفراش 

 ولكن أين حسين؟  …على أغراضهم علما أن المنزل مسروق وعندما بحثا

ومن هذا اليوم  لم يعد  د ولكن  و يع  وقالت سوف  نتظرتا   عنه في كل مكان ول تجده  "سعاد"بحثت  

 .شيئا  عنه  يعلمإختفى تماما  ول أحد  "حسين"

 لقاء  ـ2           

 : على الأريكة وهو يقول "وليد"بجانب  "تامر"جلس 

 . أنا عايز أتكلم معاك في موضوع ـ

 : نظر إليه وليد بإهتمام ثم قال

 خير ياتامر … في إيه؟ ـ 

 . نظر تامر إلى السفل بخجل ثم نظر إلى وليد مرة أخرى

 . ـ أنا خايف تفهمتني غلط

 ـ ماتقلقش مش هافهم غلط … في إيه؟ 

 : وساد الصمت قليلا  وتامر يفكر كيف يبدأ الموضوع ولكن قال بدون مقدمات

 ... هي مقتنـأميرة عرفي لكن هي مش موافقة … ـ أنا عايز أتجوز 

 :منفعلا  قائلا  وقطع وليد حديثه 

 يعني إيه تتجوزها عرفي … ل وكمان بتقول لي أنا الكلام ده؟ اتجننت ياتامر،ـ أنت 

 :تنهد تامر بضيق ثم قال

 إفهم قبل ماتحكم ـ كنت عارف إنك هاتفهم غلط … جوازنا العرفي هايكون لفترة مؤقتة بس 

 :ثم قالغاضبا  نهض وليد 
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كلمت أميرة تاني مش هايحصل لك طلع برة ياتامر وماتجيش جنب البيت ده تاني ولو سمعت إنك  ـ ا

 . كويس

 : مرتفع غاضببصوت  فنهض قائلا  لم يخطر على مخيلة تامر مافعله وليد 

 ؟ ـ أنت بتطردني ياوليد

 .أجاب وليد بلهجة باردة

 . ـ أيوة بطردك … إطلع برة

 : اقترب تامر بجانب باب الخروج ثم قال

 .ـ وأنا كنت هانتظر ايه من واحد تربية ملجأ زيك

 :بدهشة ثم قالتجعد حاجبي وليد 

 ؟ ـ أنت بتكلمني أنا بالأسلوب ده

كنت لزم اتوقع منه ط بكلمك أنت … ماهو اللي مالوش أم ول أب يعلموا الغلط من الصح  ضبـ بال

 .أي حاجة

 :أن يخفي النار المشتعلة بداخلهتكلم وليد بهدوء وهو يحاول 

 ت شايفني بالصورة دي صاحبتني ليه؟ ـ مادام أن

 . أعرف أقرب من أميرةـ علشان 

كان   "أميرة"كحبيب ل  "تامر"إلى    ارتياحهرغم عدم  ف  أحس "وليد" أن قلبه يتمزق في تلك اللحظة،

في   في ذهنه إنه يعاقبه فقط على خطؤه صديق حقيقي له … حتى لحظة طرده كان يدور نه أيعتقد 

 : الزواج العرفي من أميرة … قال وليد بذهولقرار  اتخاذ

 ـ نعم!

 :رد تامر بلسان قاسي فقد كل معاني الرحمة

 . أقرب من أميرة … كنت عاملك كوبري من الآخرـ أيوة صاحبتك علشان 

 بصوت مرتفع   خبط بقدمه الطاولة التي أمامه وهو يقولأن يتمالك أعصابه أكثر ف  "وليد"لم يستطع  

 وماعندوش أخلاق زيك كده بالضبط ـ على فكرة اللي ملقاش حد يربيه هو اللي بيلعب ببنات الناس 

 :الخروج ودفعه للخارج قائلا  وفتح باب  "تامر"ثم اقترب من 

 .ـ مش عايز أشوف وشك هنا تاني

 … أغلق الباب وبدأ في البكاء ثم 

 :قائلة "أميرة" … ردت "أميرة"هاتفه وإتصل ب "وليد"… حمل بعد مرور ربع ساعة 
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 ؟ ـ إزيك ياوليد

 : سمع وليد صوت العربيات حولها فقال

 ـ أنتِ فين؟

 .بشتري شوية حاجات للبيت لسة طالعة من الشغل بسـ أنا 

 :سألها وليد على تامر قائلا  

 ـ تامر كلمك؟ 

 : أميرة لماذا يسأل هذا السؤال ولكن قالتلم تفهم 

 ـ تقصد دلوقتي؟ 

 : رد عليها قائلا  

 .ـ أيوة

 .ـ ل ماتصلش

 : ـ طيب لو اتصل اوعي تردي عليه

 : قالت أميرة بتعجب

 !ـ ليه؟ في إيه؟

 .هاحكي لك اللي حصلـ لما ترجعي البيت 

 . أوصل البيت ول ما… طب إقفل دلوقتي ونتكلم أ ـ حاضر

 .… سلامـ ماشي 

 .ـ سلام

لتكون معه الأسرة التي   "تامر"نها تمنت أن تكمل حياتها مع  سيطر شعور القلق على "أميرة"؛ لأ

عن  في مخيلتهابناء يكبر جد والآن يو… منها كحبيب  "وليد"قرب  الأمل منبعد أن فقدت  تتمناها

أملها في أن تعيش حياة مستقرة وتكون عائلة،  فإذا هدُم سيتحطم   تريد هدمه،  ول  "تامر"مع  حياتها  

فهو الإنسان الوحيد الذي أظهر لها عدم إهتمامه   ،ها أكثر من عشقبالنسبة ل  "تامر"  أصبح  فقد

وأن عدم وجود    ،الفتيات  ثل بقيةبأنها مبتفاصيل حياتها في الملجأ … الوحيد الذي أحست معه  

 . غير مهم بالنسبة إليهوالدها ووالدتها معها 

أخرجت هاتفها  جلست على سريرها وو  ،دخلت غرفتها" إلى منزلها بعد نصف ساعة،  أميرة"عادت  

 :إلى المحل الذي يعمل به أثناء ذهابه قائلا   "وليد"رد اتصلت بـ"وليد"، من حقيبتها ثم 

 .لوـ أ
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 :قالت أميرة بدون مقدمات

 ليه؟ "تامر"مش عايزني أرد على  ـ طمني،

 .نتهى خلاص لزم تعرفي دهـ علشان اللي بينك وبينه ا

دون اتخاذ رأيها  ويقرر شيئا     بانفعال غضب ا من كلامه، لأنها ل تريده أن يتحكم بها،  أميرةردت  

 :وموافقتها

 ومين قرر كده؟  ،ـ يعني إيه إنتهى

 .ـ لما أحكي لك اللي حصل انتِ نفسك هاتقرري كده

 كبير. حدث ة الآن أن قراره وراءهأحست أمير

 .ـ إيه اللي حصل ياوليد؟  فهمني

 . قالت أميرة بإبتسامة ساخرة إنتهاءه كل شئ وعندبدأ وليد في سرد 

 ؟! مشكلة بينكم عايرك بدهبية ملجأ وفي أول تران حاطط في باله اننا ك ـ يعني إيه؟ تامر

 .ـ كويس إنك فهمتي

 :هبطت الدموع من عينيها وهي تقول

حاسة ان   بتعاقب على ذنب معملتوش،اسة اني  أنا ح  ي مش فاهم أنا حاسة بإيه دلوقتي،نت اللـ ا

الدنيا هايتقبلني   علشان    "تامر"هايكون بيمثل زي    واللي هايقبل  ،ظروفيويتقبل  مفيش حد في 

 . يضحك عليا

:  قائلا  بصوتا   تهدئتها "وليد"حاول   هادئ 

 ".تامر"كويسين مش كل الناس زي ناس كتير  هأكيد في ، ليه يابنتي اليأس دهـ 

اللي شايفاه قدامي إن الكل يا هايتجاهلنا تماما  يا هايعرفنا بس    "تامر"ـ أيوة مش كل الناس زي  

 .علشان مصلحته فقط وبعدين هايتجاهلنا برضو

 :بضيق ثم قال "وليد"تنهد 

 بس برضو أنا عندي أمل في اللي جاي … قولي يارب وسلمي أمرك لله  ـ عندك حق تقولي كدة

 . ـ يااااارب

  كلامه مع   "، رد قائلا  وبداخله قلق بسببتامر"  " بـأميرة"إتصلت    "وليد"الخط مع    غلاقوبعد ان

 :علمت بحقيقته قد أن تكون أميرة " خشيةوليد"

 .ـ ألو

 اك  ب ردت أميرة بصوتا  
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 . ـ أيوة ياتامر

 : رد تامر قائلا  

 ...قال لك اللي حصل عموما   "وليد"ـ بتعيطي، يبقى 

 . مكن تسكت وتبطل رغيـ م

 .ليستمع إلى ماتريد قولهغاضب فصمت تامر قالتها أميرة بصوت 

من عينتك،    اللي أنت أهانته ده راجل أحسن من مليون عيل  "وليد"ـ أنا متصلة علشان أقول لك  

  " تامر"  راجل يا   "وليد"،  عمره ماضحك على بنت وعمره ماصاحب حد علشان مصلحته  "وليد"

 .فشعارف يعني إيه راجل؟ أكيد طبعا  ماتعر

 . قالتها ثم أغلقت هاتفها قبل أن يرد وبعد هذه المكالمة إنتهيت قصتها مع تامر نهائيا  

 

 

 

قى على ملابسه ثم استل  ه وبدلدخل إلى غرفت  ،إلى منزله بعد ساعات عمل متعبة  "عبدالحافظ"عاد  

 . دون أن يشعرغرق في النوم  هولكن ،ح قليلا  قبل تناوله الطعامالسرير ليستر 

 " توقظه من نومه قائلة: سمر"أتت إليه في الحلم 

 .ـ عبده … عبده

 : عينيه في الحلم قائلا   "عبدالحافظ"فتح 

 !ـ سمر

 : لق عينيه وفتحها مرة أخرى ثم قالوأغ

أنت كنتِ فين كل الفترة    شايفك بجد مش حلم زي كل مرة؟  أنا    ـ أنا مش مصدق إن أنا شايفك!،

 دي؟

 .أنا فينـ مش موضوعنا 

 : قالتها ثم إقتربت منه أكثر قائلة

 . أنا مفيش حد بيقف جنبي غيرك ـ

 ؟ ـ أقدر أعمل لك إيه طيب

 . الحقيقةـ أنا روحي مش مرتاحة ومش هاترتاح غير لما تتكشف 

 إيه هي الحقيقة؟ ـ 
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 قائلة:على صوت زوجته  "عبد الحافظ"استيقظ 

 . ياعبده من غير ماتاكل … قوم الأكل جاهزأنت نمت ـ 

 : ثم قال بيديه عينيه " وهو يفركعبدالحافظ"جلس 

 ؟بجد "سمر"مع بتكلم ـ إيه ده … أنا مكنتش 

 :جلست أمامه قائلة ثم  ،وضعت زوجته الطعام على السرير

 دي؟ـ سمر مين 

 .طلع حلم زي كل يومـ خلاص 

 : قالت زوجته بغضب

 ـ أنت كمان بتحلم بيها كل يوم! 

 :قالصامتا  يفكر ثم  "عبدالحافظ"ظل 

 .ديـ حاسس إنها عايزة توصلني لحاجة بالأحلام 

 :تنهدت زوجته بضيق قائلة

 ـ ل ده أنت اتجننت بقى! 

 :ثم قالغارت عليه ألعلمه إن زوجته  "عبدالحافظ"ضحك 

 . هاحكي لك كل حاجة بس بعد ماناكل ـ

رأسه على   اواضع  وجدته    ،الطعام حملت زوجته الصينية إلى المطبخ ثم عادت إليهوبعد تناولهم  

 : … جلست بجانبه قائلةالوسادة مستعد للنوم 

 ؟ عبدالحافظـ 

 :وهو يقول ضاحكا   :عبدالحافظ" جلس

 .ده أنا كنت قربت أنسى إسمي "بعبدالحافظ "ـ ياااه بقالي كتير ماسمعتش حد بينادي عليا 

 ؟ ـ ماتغيرش الموضوع … مين سمر دي

 . تثائب عبدالحافظ ثم قال

 ك. ولما أصحى هاحكيلكـ طب أنام 

 : قالت بلهجة غاضبة

 . ـ لأ … هاتحكيلي دلوقتي

 : ووضعها فوق قدميه ووضع يديه فوقها وهو يقول ،الوسادة الصغيرة "عبدالحافظ"حمل 
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 . بس هاحكي بإختصار لإني تعبان ومهدود وعايز أنام ترتاحيـ ماشي ياستي هاحكيلك علشان 

 .ـ ماشي

 . ىما مضوبدأ يسرد لها 

لكن ماكنتش   أنا كنت عارف انها على علاقة بصاحبي  ،كانت صاحبة أختي وحبيبة صاحبي  " سمر"ـ  

بيلعب بيها مش أكثر،أع لغاية مابقيت حامل بعدها   رف إن صاحبي  بينهم علاقة كذا مرة   حصل 

 . ختفت ومحدش عارف هي فين" اسمر"منها لغاية مافجأة  بتهرببقى  "حسين"

 : حكايته قائلةبدأت زوجته تفكر في 

 ـ ممكن تكون هربت علشان حامل؟ 

 .ـ لأ مش ممكن لإنها كانت ولدت خلاص

 ؟ ـ طب إيه موضوع الأحلام دي

 . غريبةختفت وأنا بحلم بيها أحلام أنا من يوم ما اـ 

 : وقالت بداخل زوجته اددبدأت نار الغيرة تز

 . ـ شكلها شاغلة بالك قوي

 لكن أنا الأحلام اللي بحلمها هي اللي شاغلة بالي …  مش هاكدب عليكِ  عندي  غالية  كانت    "سمر"ـ  

 .بنها خوفا  من المشاكلاـ على فكرة هي أكيد هربت واخدت 

مستحيل انها  ام… لكن  أنومش قادر أحكيه لإني عايز  صدقيني    "ريهام"ـ الموضوع طويل جدا يا  

 . بنهاتكون هربت هي وا

 !ـ حاجة غريبة جدا  

 :نهضت قائلةقالتها ثم 

 .ثانيـ طيب أنا هاخرج وهاسيبك تنام وترتاح ونكمل كلامنا وقت 

 . ـ ماشي ياريهام

 .ـ تصبح على خير

 .ل الخيرأهـ وأنتِ من 

ن يغمض عينيه مرة  أوقبل  …  ساعتين ثم استيقظ على صوت باب غرفته يغُلق    "عبدالحافظ"نام  

وسادته بجانب رأسه … حمل السلسلة ونظر إليها نتباهه السلسلة التي وضعت على  أخرى لفت ا

سلة  سلمسك الأثم نهض وخرج من غرفته ليبحث عن زوجته … وجد زوجته في المطبخ  بذهول  

 : قال لهاو عينيهاأمام 
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 إيه اللي جاب السلسلة دي جنبي؟ ـ 

 : نظرت بتعجب قائلة

 ـ مش عارفة … سلسلة مين دي؟ 

 : ذهوله ازداد من ردها فقال

 ؟ ـ يعني إيه سلسلة مين؟ هو مش أنتِ اللي حطتيها على المخدة

 .ـ دي مش بتاعتي أصلا  … أكيد لأ

أن تكون هذه السلسلة سلسلة  ممكن  من الهل    ،لإنه أعطى سلسلة مشابهه لسمر  عبدالحافظشرد  

 ومن وضعها بجانبه؟   ؟تكون هي ولكن كيفسمر، 

 

 

 ( شهربعد مرور )

ولكن عند وصولها لباب المنزل المهجور   ،لشراء مستلزمات للمنزلمن منزلها    "عبير"خرجت  

أصبحت يوميا  تسمعه ولكن  ف  ،على سماع هذا الصوتعبير  اعتادت  يناديها،    الفتاةسمعت صوت  

  ؟أم تكمل طريقها ؟تدخل مرة أخرىأ بتردد المرة ظلت تفكر هذه

  ملت طريقها، أكو  ،ثانيةشعرت بالخوف من محاولة الدخول    :والصوت يتكررتفكير  ال  من  تينقبعد دقي

 .في السابق لها كما حدث االمنزل مفتوح  ولكن عند عودتها فوجئت بباب 

ولكن خوفها    ،لكي تفهم ماذا تريد منها هذه الفتاهيزداد بداخلها لدخولها المنزل    الفضول  حينها بدأ

 .مرة أخرىسمعت الصوت يناديها خطوتين  سير بعد ،يمنعها

 !!مرة أخرى سمعتهف في خوفعادت إلى المنزل ووقفت أمام الباب  

حائرة بين فضولها وخوفها … تريد التخلص من   "عبير"المنزل،  دخلت  نفسها و  حينها شجعت

ماذا  بدخولها الى الداخل لتعرف    ،من حياتها من وقت سماعها هذا الصوت  جزءا  الرعب الذي أصبح  

دخلت الغرفة     ،سمها مرة أخرى دخلت إلى الداخل بدون تفكير أكثرلكن عندما سمعت ا… و  تريد

واقفة    "عبير"… ظلت  كما رأتها المرة السابقةجالسة على الأرض مبتسمة    فتاةالوجدت   ذاتها  

 :… ظلت صامتة حتى قالت الفتاهإلى الخارج من شدة الخوف بدون كلام قلبها كاد يخرج 

 خوفتي مني ليه؟ ـ 

 يتضح الخوف به:  هادئبصوت  "عبير"ردت 

 ؟ مهجورال ما أنا لزم أخاف، أنتِ قاعدة هنا إزاي أصلا  البيت ـ 

 :ردت الفتاه بنفس الإبتسامة
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 .ده بيتيـ 

 ! البيت مهجوربقول لك ـ بيتك إزاي يعني؟ 

 . بيتي ياعبيرـ ده 

 : قائلة الحوار "بيرع"تجاهلت 

 ؟ ـ طيب عايزة مني إيه؟ أقدر أساعدك بحاجة

 ".وليد"ـ عايزة 

 : وقالت سمخاطئا  لأنها لتعرف شخصا  بهذا الا  سما سمعتنها ظنت "عبير" أ

 ـ نعم!

 :ردت الفتاه قائلة

 ".وليد عبدالحافظ"ـ 

 ؟ زايايبه أجو "؟وليد عبدالحافظ"ـ مين 

 . جنب قسم عين شمس "الشناوي"محل ـ 

 : قالتها ثم قالت بلهجة سريعة

 ـ امشي بسرعة مامتك بتنادي عليكي. 

سماع والدتها لكنها كانت في قمة الرعب وهي واقفة  رغم عدم  بخطوات سريعة    "عبير"خرجت  

 الفتاة.  أمام تلك

 : والدتها وقالتدخلت المطبخ إلى ، على وجهها عادت إلى منزلها والخوف واضح  

 . ماما ي ياأهجبتلك الطلبات ـ 

 : رتباكها فقالتأحست والدتها بخوفها وا

 ـ مالك؟

 .ـ مفيش إيدي بتوجعني بس علشان بقالي كتير واقفة بالكيس

 : قالت والدتها بتعجب

 !واقفة بيه ليه؟ـ بقالك كتير 

 : قليلا  قبل أن تقول "عبير"صمتت 

 . عديني ماتزعقيشأوعلى حاجة ياماما بس  أحكي لكـ 

 : الطعام ثم قالتوضعت والدتها الغطاء على 
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 . ـ تعالي طيب نقعد ونتكلم برة

إلى  تخرج قالت  " في سرد ماحدث، بعد اعبير"وبدأت    ا على الأريكةتوجلس  (،الصالة)ا  نتهاءها 

 :بغضب والدتها

 ؟ كانت أذتك إفرضِ ة؟ زاي تعملي كدـ أنتِ مجنونة! ا

 .وهدومها مقطعة بس متبهدلة قوي ،وكمان جميلةـ الغريب ياماما إن شكلها طيب جدا  

 : قالت والدتها بلهجة حازمة

 دة.  "وليد"تدوري على  ماتدخليهوش ثاني وعلى الله ـ عبير، البيت دة

 : فقط " لتهديء والدتهاعبير"ردت 

 ـ حاضر ياماما. 

قسم عين )ذهبت إلى  ولكنها    ،ذاهبة لصديقتها  " مُدَّعيةعبير"خرجت  ولكن في صباح اليوم التالي  

 ؟وهل يوجد محل حقا  بهذا الإسم أم ل (الشناوي)لتبحث عن محل  (شمس

وقفت أمام   لت المحل وهي ل تدري ماذا تقول،دخ  ،نها وجدت المحل بجانب القسم حقا  والغريب أ

 : وقالت ينظر إليها منتظرا  حديثهاالبائع الذي 

 "؟ عبدالحافظ وليد"سمه ـ حضرتك تعرف حد ا

 قالتها بعد لحظات تفكير ورد البائع 

 … مين حضرتك؟  عبدالحافظ ـ أنا وليد

 . هي عايزاكباعتاني ليك  بنتـ بصراحة في 

- تريدهالتي    الفتاةتلك  فمن تكون    "أميرة"  بتعجب فليس لديه أحد في هذه الحياه سوى-قال "وليد"  

: 

 دي؟ ـ مين

 .ـ هو الموضوع غريب شوية لإني ماعرفهاش

 . تعرفها تريده وهي ل فتاهفكيف تقول له عن كثر أ "وليد"تعجب 

 حاجة؟  مش فاهم أنا اي يعنيإزـ 

 .ومش قادرة أقفطويلة ـ طيب لو في كرسي أقعد ياريت لإني جاية من مسافة 

 :مسرعا  وهو يقول "وليد"دخل 

 .ـ أنا آسف بجد

 : ووضعه في أول المحل قائلا   مقعدثم عاد ومعه 
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 .تفضليا ـ

 : المحل وجلست قائلة "عبير"دخلت 

 .ـ شكرا  

 .… ها بقى فهمينيـ العفو 

 ؟ أغرب من الخيال … مش عارفة هاتصدقني ول لأـ بصراحة الموضوع 

 . ـ هاصدقك بس قولي

 : الدهشةوهو في حالة من  "وليد"وبعد انتهاءها قال  حدث،في سرد ما  "عبير"وبدأت 

وأنا كنت هاتجنن عايز أعرف  " عبير"ـ تصدقي بقى إن أنا بقالي فترة بحلم ببنت بتقول لي عايزة 

 !!!إيه تفسير الحلم ده

 :وقالتيضا  أ "عبير"اندهشت 

جاتلك في الحلم   "وليد"يعني نفس البنت اللي قالتلي عايزة    حنا فيه ده أغرب من الخيال،إـ اللي  

 ؟"عبير"بتقول لك عايزة 

نها كانت بتجيلي  لأأنا فاكر شكلها كويس اتها،  قول لك مواصفـ مش عارف هي ول لأ، بس ممكن أ

 . بطريقة واضحة جدا  

 : هتمام قائلةعبير إليه بانظرت 

 ؟مواصفتها  قول ،ـ ياريت

ملامح وشها بريئة وعنيها وسط ل واسعة ول ضيقة،    وشها بيضاوي  لآخر ظهرها،شعرها طويل  ـ  

 .... وكدة  مقطوعة من عند الكتفوكانت دايما  بتجيلي في الحلم لبسة هدوم  ،جدا  

 ":عبير"قبل أن يكمل حديثه قالت 

 .ـ هي على فكرة

 إيه؟ـ سبحان الله … طب ده معناه 

 : قالتصمتت عبير قليلا  تفكر ثم 

 .هي عايزة توصلنا لبعضـ 

 ؟ ـ طب توصلنا لبعض ليه أصلا  

 : صمتت عبير قليلا  ثم قالت

 .ةـ مش عارف

 :قائلا   "وليدالصمت بينهم لدقائق ثم قطعه "وساد 
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وشوية شوية هانفهم ايه اللي مطلوب   ،ـ بصي احنا نعمل اللي هي عايزاه ونبقى على تواصل ببعض

 .بطضمننا بال

 : رأسها بالموافقة وهي تقول "عبير"أومأت 

 .ـ عندك حق

 :قالتها ثم نهضت قائلة

 .ـ طب اديلي رقمك وخد رقمي علشان أمشي

 ـ ليه مستعجلة كدة؟ 

أمي خافت عليا قبل ماتسأل عليا هناك، وحلها أررايحة لتيتة وعايزة الحق  إنيعلشان قلت لماما ـ 

 .وأنا جيت من وارها "وليد"وقالت لي أوعي تدوري على  ،لما حكيت لها اللي حصل

 .الموضوع يخوفـ بصراحة هي عندها حق، 

 . هاستأذنك أنا بقى ـ فعلا  جدا ،

:وليد"ابتسم   " قائلا 

 ـ طب والرقم؟ 

 : قائلة "عبير"ضحكت 

 .ـ آه صحيح

 .إلى جدتها "عبير"ثم تبادلوا الأرقام وذهبت 

 قائلة  "، ردتأميرة"إلى منزله وأخرج هاتفه من جيبه وطلب رقم  "وليد"عاد  وفي منتصف الليل

 .لوـ أ

 : د صوت طرقات تأتي من عندها فقال لها"ولي"لحظ 

 ـ إيه الصوت ده؟ 

 . ـ اصل أنا بروق البيت

 ؟ ـ طب أقفل وأكلمك في وقت ثاني

 .عادينتكلم ة نفسي، اتكلم اتكلم أنا حاطة الهاند فري في ودني والتليفون في جيبي ومظبطـ ل 

 : ظهره على الأريكة ثم قال "وليد" أسند

 .ك حاجة غريبة حصلتل ـ عايز أحكي

 ـ إيه اللي حصل؟ 
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 "؟عبير"ـ مش أنا دايما  بحكيلك على البنت اللي بتجيلي في الحلم بتقول عايزة 

 : هتمامتي كانت تنظف بها التراب وقالت باال (الفوطة) "أميرة"تركت 

 .أيوة طبعا  ـ 

 .عبير جات لي المحل النهاردةـ 

 : بذهول أميرة قالت

 دي موجودة في الحقيقة؟  "عبير"يعني  اي ياوليد،إزـ 

 . ـ طلعت موجودة أيوة

 .ـ ل بقى ده أنا هاقعد وأركز لك

 :قائلة بجانبها وأكملت حديثها مقعدثم جلست على  قالتها

 ؟ اللي حصل بالضبط إيه احكي لي ـ ها بقى،

نها في بنت قالتلها  لي ا  قالت  "؟ قلت لها أنا،وليد عبدالحافظ"ي تعرف  ل  جت لي وقالت  "عبير"ـ  

 "عبير"  "،عبير"يعني نفس اللي بتجيلي في الحلم بتقول عايزة    ؟أميرة  واخده بالك يا  انها عايزاني،

 ".وليد"وقالت لها عايزة في الحقيقة شافتها 

 :هذا الموضوع وقالتأن عقلها دار من غرابة  "أميرة"أحست 

 ؟ طب إيه عرفك إن هي هي البنت ـ موضوع غريب قوي،

 .وصفت لها اللي بشوفها في الأحلام وطلعت هيـ علشان 

 : فكرت أميرة بطريقة سريعة ثم قالت

 . طب مانروح لها الحقيقة،عني البنت دي موجودة في ـ ي

 .زي العفاريت ي بتظهر لـ"عبير" بطريقة غريبة جدا ،ماهـ 

 . ـ بسم الله الرحمن الرحيم

 : يحكي شيئا  بداخله في شرود قائلا   "وليد"بدأ 

  حقيقي ارتاحت لها جدا    "،عبير"أنا حسيت براحة مش طبيعية لما شفت    أميرة.  ـ بس عارفة يا

 . نضيفة من جواها نهاوا ، وباين عليها البراءة، ورقيقة جدا ،شكلها طيب قوي

 وتعرف عنها كل ده؟  ـ أنت لحقت ياابني ترتاح لها

 . … من الناس اللي تحبيهم من أول ماتشوفيهم أميرة يا ـ بنت وشها طفولي كده

أن نها كانت تتمنى  أخرى، لأفتاه  يتحدث هكذا عن    "وليد"بغضب عند سماعها    "أميرة"شعرت  

 : ولكن حاولت إخفاء غضبها قائلةقط هي ف يمدحها
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 ؟ أخيرا  هاتحب وهافرح بيك ـ إيه ياعم،

 . أخذها إلى مكان بعيد لم يخطر على مخيلته "أميرة"نه أحس أن عقل لأ "وليد"ضحك 

 .أنا مخرج الموضوع ده من حساباتي حاليا   إيه بس، من إمتى شفتيني بفكر في الحب،ـ حب 

 لوش حسابات، بييجي مرة واحدة كدة.ما ـ بس الحب ده

 .الإرتياح حاجة والحب حاجة ثانية خالص ـ كل ده علشان قلت لك مرتاح لها،

 :حديثه قائلا   "وليد "وأكمل  الآن عند سماعها كلامه "أميرة"رتاح قلب ا

 ؟ حصل دهـ ماقولتيش إيه رأيك في اللي 

 !!هي حكاية غريبة قويـ والله ماعارفة يا وليد، 

 . ـ تحسيها حاجة خيالية لو حكيناها لحد مش هايصدقنا

 ؟ طب أنتوا قررتوا إيه ـ أيوة فعلا ،

 : وفتح التلفاز مستعدا  لإنهاء الحوار قائلا  وحمل الريموت  "وليد" جلس

 .لو حصل أي جديد أخدنا أرقام بعض علشان نبقى على تواصلـ احنا 

 . ـ يارب تعرفوا البنت دي حكايتها إيه وعايزة منكم إيه

 . دلوقتيأميرة  هاسيبك أنا بقى يا ،ـ يارب

 : لإكمال تنظيف منزلها وقالت "أميرة"نهضت 

 . ـ وأنا هاقوم أكمل شغلي

 

 

جلست إبنته بجانبه  المعتاد ومن عمله دخلت زوجته المطبخ لتجهز الغداء  ”عبدالحافظ“عند مجيئ 

 :على الأريكة قائلة بغضب 

 . رسالة غريبة لقيتها النهاردة في أوضتكم وأنا بروقهافي ـ بابا … 

 :نظر إليها والدها بدهشة قائلا  

 ـ رسالة ايه دي؟

 !  ومكتوب فيها كلام غريب جدا باعتهالك "سمر"واحدة اسمها في ـ 

 . عندما سمع إسم سمر آملا  أن تكون عادت بلهفة "عبدالحافظ"قال 
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 ـ هي فين دي؟

 .أقول لماما على فكرة علشان مايحصلش مشكلة ـ أنا مارضيتش

 :بإنفعال "عبدالحافظ"قال 

 "؟ ياهدير"ـ فين الرسالة 

 :وأخرجت الرسالة قائلة (الترنج)يدها في جيب  "هدير"وضعت 

 ! إقراها وفهمني لإني من حقي أعرف إزاي ليَّ أخ وماعرفش لدلوقتيـ دي الرسالة 

 . في قراءة الرسالة "عبدالحافظ"بدأ 

" راح مني ياعبده، راح خلاص، وليد" )أنا محتاجة لك ياعبده، أنا ماليش في الدنيا غيرك ألجأ له،

بحلم  ا كنت  اللي  لقياه،بني  نهار مش  ليل  المل  بوجوده جنبي  الملجأ لقيت  أجيبه من  جأ رجعت 

مش بتقول   أنا عايزة إبني ياعبده  ؟،مات خيل، يعني معقول يكونأتمش قادرة    محروق ومهجور ،

 ( رجعه لينا ياعبدهإنه إبنك أنت كمان؟، 

 : بنته قائلا  بعد انتهاء قراءته نظر إلى ا

 تي الرسالة دي منين؟ ـ أنتِ جيب

 . وضتكمأـ لقيتها في 

إزاي جت    وضاعت خلاص،  ،من زمان جدا  باعتهالي    "سمر"الرسالة دي    ـ يعني إيه في أوضتنا،

 ؟ في أوضتنا

 .ـ مش ده موضوعنا يابابا

، من  من جديد  تعود إليه  أن  تفاء سمرإخمع    اختفتشياء  لأكيف    ،يفُكرحائرا     "عبدالحافظ"نهض  

 ؟ ولماذا يجلبها؟

 :الذي سمعه يقول "سمر"شاردا  والذي جعله ينتبه صوت  دخل غرفته 

 ؟ ياعبده اـ نسيت وعدك ليَّ 

 :  خائفانفسه  "دالحافظعب" حدث

 ؟ ول بيتهيألي "سمر "أنا حقيقي سمعت صوت  ـ بسم الله الرحمن الرحيم،

 :دقيقة حتى سمع الصوت مرة أخرى يقوللظل منتبها  

 .شمس محل الشناويقسم عين ـ 

 ":سمر"بعد تأكده من سماعه صوت  والخوف يزداد بداخله "عبدالحافظ"قال 

 أنتِ فين؟ ـ سمر،
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 : مرة أخرى قائلا   "سمر"أتاه صوت 

 .ـ وليد

 طب أنتِ فين؟  ـ فين هو؟ فهميني ياسمر؟

 "سمر"إلى العنوان الذي سمعه من ثيابه ثم ذهب  " وبدلعبدالحافظ"نهض إختفى الصوت تماما ، 

 : للبائع دخله وقال ،محل موبيليا بإسم الشناويحتى وجده  "محل الشناوي"وسأل على 

 .سمه وليدعلى واحد ا انا بسألـ لو سمحت … 

 !بدهشة "وليد"رد 

 مين حضرتك؟ "،وليد"ـ أنا 

 . ـ أنا عبدالحافظ

 : في ذهول ثم قالبصمت لحظات  "وليد"نظر إليه 

 ؟ أنت أبويا صح بابا،ـ 

أن يجد في الحياه    إبن أمنيته الوحيدهشعور  صف  "وليد" بسعادة ل تصفها كلمات، فأي كلمة ت  شعر

قال ولكن  الشخص الذي تمنى رؤيته  قف أمامه   بلقائهم، والآن ي الله  وم يدعول ي وك  ،والده ووالدته

 ":وليد"هدمت سعادة كلمة  "عبدالحافظ"

 .أنا مش أبوكـ للأسف ياوليد، 

نه شخصا  آخر  إعتقد أ… لكن    في بطاقته  ل يكون والده واسمه يليه  فكيف" بتشتت،  وليد"حس  أ

 :يحمل إسم والده فقال

 ؟طيب حضرتك بتسأل عني ليه  ـ أنا آسف أكيد فهمت غلط،

 . وأمك كمان ارف مين أبوكـ أنا صحيح مش أبوك الحقيقي لكن أنا ع

 :بإهتمام "وليد"قال 

 ـ مين؟

 :وعاد به قائلا   امقعد  المحل وحمل  "، فدخلعبير "نه يكرر خطأه مع إثم تذكر 

 . وعرفني كل اللي تعرفهتفضل أقعد ـ ا

 :ثم قال "عبدالحافظ"جلس 

 قبل ماتيجي أنت للدنيا وبعد ماجيت  عشرين سنةمن حوالي  إيه اللي حصل هاحكي لكـ أنا 
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 م ١٩٩٩ عام

التي ادخلت نفسها بداخلها  سمر جالسة تفكر لوالديها؟ كيف  ماذا تفعل في المصيبة  ؟ ماذا تقول 

بعد تفكير استمر نصف ساعة حملت هاتفها وإتصلت بصديقها عبدالحافظ   تواجه المجتمع والناس؟

 :… رد عبدالحافظ قائلا  

 .ـ الو

 :سمر بصوتا  باكيا  دت ر

 .ـ عبده

 :ولم تكمل فقال عبدالحافظ

 ـ في إيه؟ حسين زعلك؟ 

 : ردت سمر بدون مقدمات

 ـ أنا حامل 

 ؟ قال عبدالحافظ بدهشة

 ـ نعم!!

 : كالمطر ثم قالت "سمر"الدموع من عين  انهمرت

لكن ده مايمنعش   ي،ربنا ساترها معايا لدلوقتي وبطني ماكبرتش قو  ـ أنا حامل في الشهر الرابع،

لكن مش هاعرف اداري أكثر من  انها كبرت وبقيت دايما  بلبس واسع جدا  علشان محدش ياخد باله  

ها وانطوائي طول الوقت في اوضتي، كل اللي حواليا مستغربين مني ومن الهدوم اللي بلبس  كدة،

 ...... نـأ عبده أنا هاتجنن مش عارفة اعمل إيه،

 : حديثها قائلا بإنفعال "عبدالحافظ"قطع 

 ؟ يعني إيه حامل وأنتِ مش متجوزة أصلا   ـ ممكن تفهميني واحدة واحدة،

حسين مرة واثنيين وثلاثة وعشرة، هاتقول   أهلي في الأرض وغلطت معـ يعني أنا حطيت رأس  

ياعبده من غير جواز، آه  علشان ماشفتش من    من غير جواز،  ليه؟  الضرب  أهعارف  لي غير 

ك  والقسوة وبس، ياعبده وبتضرب،أنا  كده  يح  بيرة  حد  كان  وأول  بحنان  ويحسسني  بحب  ضني 

الدنيا ماتس  حسين، وأول حد كان   ه حاجة من غيري كان حسين،واش عند أول حد حسسني إن 

 .محسسني إن أنا ملكة وليا قيمة حتى في أكثر لحظات الغلط كان حسين

 :حست بنبضات قلبها المكسور وهي تقولثم خفضت صوتها وأ

 . ـ وأول حد باعني برضو حسين
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وظل   ،تمرلإنه سمح لهذه العلاقة أن تس   ؛يشعر بالذنب  " صامتا  ليدري ما يقول،عبدالحافظ"ظل  

ويتقبل صداقتها ولكن لم يستطيع   "سمر"ويخرج من داخله حب    يها بإهتمامه آملا  أن يأتي يوم  يرو

 . فهو إلى الآن يعشقها

حاولت ن أنا حامل،  إوالنتيجة    ه، لكن ده اللي حصل،ـ أنا عارفة انك مذهول ومش مصدق اللي سمعت

كاترة وقلت لهم عايزة انزل الجنين رفضوا روحت لد الجنين قبل مايتكون لكن ماقدرتش،كتير أنزل 

 . وحاليا  أنا هاتجنن ومش لقية غيرك ألجأ له بعد ماحسين سابني ومش موافق ابدا  يتجوزني

وإزاي حسين يعمل  ؟إزاي تقبلي على نفسك كده مهما حصل ،أنا مش قادر أستوعب اللي بتقوليهـ 

 ؟ كده

أنا في مصيبة ولزم حسين يتجوزني اللي أنا عارفاه إن    ش عارفة ياعبده أهو ده اللي حصل،ـ م

 .أهلي لو عرفوا هايقتلوني  وياخدني من هنا في أقرب وقت

  " سمر"  "،سمر"عقله ليستوعب الذي سمعه من    " أن بداخله بركان من الغضب،عبدالحافظ"أحس  

يعتبره أخ له ه الذي  الفتاه المحترمة التي تمنى كثيرا  الزواج منها تقول هذا الكلام كيف؟ وصديق 

 :قال عبدالحافظ منفعلا   هذا بها رغم معرفته معزتها عنده،يفعل 

 .ياسمر ـ إقفلي

 : قالت سمر بصوت منخفض خائف

 طيب؟ ـ هاتعمل إيه

 :من شدة غضبهرد بأعلى صوت 

 . ياسمر لك إقفليـ بقول 

 سمع صوت   هولكن   "حسين"للذهاب إلى صديقه    "عبدالحافظ"السماعة ونهض    "سمر"وضعت  

 : مبتسما  قبل دخوله "حسين"قال  ليرى من الطارق ليجده "حسين"!،ذهب  الباب، طرقات

 ؟ ـ أخبارك ياصاحبي

 :قائلا  عن الباب آذنا  له بالدخول  "عبدالحافظ"ابتعد 

 .أدخل ،ـ زي الزفت

 : المنزل وهو يقول "حسين"دخل 

 ـ مالك؟  في إيه؟

 .أقعد بس وبعدين نتكلمـ 

 : في الصالون ثم قال "حسين"جلس 

 . هاقعدت ـ أديني 
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 : محاول  الحفاظ على هدوءه وهو يقول "عبدالحافظ"تنهد 

 ـ أنت عارف معزة سمر عندي صح؟ 

 :وقال "سمربـ" فعله بماخوفا  من أن يكون صديقه علم  بالقلق "حسين"حس أ

 ياعبده؟ ـ في إيه 

 : بلهجة غاضبة "عبدالحافظ"رد 

 ؟ عارف ول لأ ،ـ رد عليا

 .ـ عارف

 ؟ منك عايز تتخلى عنها بعد ماخليتها تحمل ـ طب ليه عملت فيها كدة؟

 :قائلا   "عبدالحافظ"بأسلوب جعل الغضب يزيد بداخل  "حسين"رد 

 ي. ـ ياعم هو أنا قلت لها إحمل

 :  قائلا لمشكلةل لإلى ح "حسين"صل مع " الحفاظ على هدوءه لكي يعبدالحافظ"حاول 

 الحل إيه؟  ؟، أديها حملت وحصل اللي حصل،ـ هي دي حجتك يعني

 .برة أحسن حد يسمعنا  وبعدين يال نطلع نتكلم أنا ماليش دعوة مشكلتها تحلها ه،ـ والله 

 هو اللي في بطنها ده مش إبنك؟   ـ مفيش في البيت غيري، فهمني بقى يعني إيه مشكلتها،

 ـ وأنا إيه يأكدلي إنه إبني؟ 

 بصوت غاضب  وهو يقول عنيفة دة ضرباتع "حسين"وضرب كتف "عبدالحافظ "نهض 

 ؟ صح ياحسين بتستهبلـ أنت 

 : أمسك حسين يده وبعدها بعنف قائلا  

أنا قلت لها تتصرف وتنزله،باـ من الآخر حتى لو   مش هاتجوز واحده رخيصة زي دي لو    ني 

 . عيب تمد إيدك عليا وبعدين أقعد علشان نعرف نتكلم، طربقت السما على الأرضإ

 :ثم قال "عبدالحافظ"جلس 

 .دي في الشهر الرابع صعب تلاقي دكتور يوافق ينزله ـ طب وهي تعمل إيه دلوقتي،

 :بجفاء "حسين"رد 

 . ـ قلت لك دي مشكلتها هي

 :بصوت مكسور وكاد أن يبكي "عبدالحافظ"قال 

 .ـ بقالنا سنيين أصحاب أول مرة أعرف إنك واطي ومش راجل
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 : ثم قال "حسين"نهض 

 "؟سمر"واحدة زبالة زي ـ أنت بتشتمني علشان 

 :بغضب "حسين"إلى يضا  وقال وهو يقترب " أعبدالحافظ"نهض 

 . ـ والله مافي زبالة غيرك

 :يده ثم قال الآخر أمسك " ولكنحسين"يده من  "عبدالحافظ"قرب 

 …عبدالحااافظ ـ 

 :وقال "عبدالحافظ"ثم أهبط يد 

واحده أيا  كانت بالنسبة لك عيب نمد إيدنا على بعض علشان    ،ـ قلت لك إيدك دي ماتتمدش عليا

 .أكيدصداقتنا أقوى  مين،

 : بضيق "عبدالحافظ"رد 

 . ها لو عرفوا اللي حصللويقت" صعبين جدا  وأكيد هسمر"أهل ـ أنت بتنهي حياتها على فكرة، 

 .ـ يقتلوها أحسن ماتدبس وأتجوزها

 : ي كانت بداخلهمن خروج الكلمات التأن يمسك لسانة  "عبدالحافظ"لم يستطع 

 .أنت مش بني آدم أصلا  ول حصلت حتى حيوان أنت واطي وزبالة حقيقي،ـ 

 :قائلا   "حسين"رد عليه 

 ؟ بقى كده ياصاحبيـ 

 ؟! متضايق ليه أنا ماقولتش غير الحقيقة ـ خير،

  ، لتتكل شئ ولم تهدمها سمر حتى لو قُ أقوى من    "عبدالحافظـ"يظن أن صداقته ب  "حسين"كان  

  تنتهي   "عبدالحافظـ"سيحزن ويزعل منه ولكنه الآن يشعر بأن صداقته ب  "حسين"كان يظن أن  

 :فقال له "سمر"بسبب 

 . أنا مش قادر أصدق بجد علشانها عمال تشتمني وكنت هاتمد إيدك علياـ 

 .بجد لدلوقتي ـ إحمد ربنا إني مامدتش إيدي عليك

 . شكرا  ياصاحبي ـ بقى كده، شكرا  يامحترم،

مايشرفنيش أفضل   لإني  ،صحاب خلاصأننا من النهاردة مابقيناش  خليك عارف إ،  ـ صاحبك مين

 . مصاحب واحد زيك

هو يعلم   "،سمر"ل يعلم ماذا يفعل وكيف يساعد    ،في حيرة وذهب  "عبدالحافظ"  "حسين"ترك  

دق جرس   حملها، فكيف ينقذها،معرضة للقتل من قبل والديها إذا علما بحقيقة    "سمر"جيدا  أن  
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جدها  على الهاتف و   "عبدالحافظ"رد    و…وأخذ نفس عميق ليحاول التحدث بهدوء فجلس  الهاتف  

 :تقول "سمر"

 .أرجوك ماتتخلاش عني ـ

 .كان عندي واتكلمت معاه في موضوعك "حسين"ـ على فكرة 

 :تسارعت نبضات قلبها وقالت

 ؟ ـ طب إيه الأخبار

 . يتجوزكتماما  ـ رفض 

ولكن    "حسين"إقناع    "عبدالحافظ"  يستطع  كانت آملة أن  بوجع في قلبها في الحال،  "سمر"أحست  

 . هدمت الآن آمالها

 .مايعرفواـ يبقى لزم أهرب من هنا في أقرب وقت قبل 

 :دون تردد قائلا   "عبدالحافظ"رد ف "سمر"قالتها 

 . أحسن مايقتلوكيتهربي  ـ وأنا معاكي في كده،

 مش عارفة أروح فين؟ أنا ياعبده أرجوك … ـ ساعدني 

 :  بعد أن فكر قليلا "عبدالحافظ"قال 

أنا هادفع   أجر لك مكان تقعدي فيهه  صبري يومين بسأـ   بعيد عنهم وماتشليش هم أي حاجة، 

 . يجار واتكفل بمصاريفكالإ

ولكن هي الآن ليوجد لديها أي خيار إل وقوف   "عبدالحافظ"ن حملها يزيد على  " أسمر"أحست  

 : فقالت بصوت حزين بجانبها "عبدالحافظ"

 . أبدا ـ ربنا مايحرمنيش منك

 :دقائق يفكر قبل أن يقول "عبدالحافظ"صمت 

  شيلناه علشان بنجدد مش أكتر، ـ في عندنا عفش في البيت مركون عفش كويس على فكرة بس  

 .نبوبة وتمشي حالكأويعني سريرين وكام كرسي وهاجيبلك بوتاجاز 

 معها وقالت  "عبدالحافظ"رغم حزنها وأحست بطمئنينة تدخل قلبها لوجود  "سمر"ابتسمت 

 .إزايا مش عارفة أقول لك إيه وأشكرك أنـ حقيقي 

 .خالص ـ مفيش داعي للشكر

 . ـ ربنا يخليك
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العيش    "سمر"ع  مناسبة وفي خلال أسبوع جهزها لتستطشقة    "عبدالحافظ"وفي اليوم التالي وجد  

 .هاب

 ( بعد مرور أسبوع)

 " الحافظ  عبد"ى الشقة التي جهزها لها  إل ذهبت  ثناء نوم أهلها وأملابسها    حقيبة  "سمر"حملت  

فردت  ف  ،قبل مجيئها  شئكل    "الحافظ  عبد"، نظم  شيئا  منظمة ول تحتاج أن تفعل فيها  وجدت الشقة  

 ، كيف يمكنها عيش المستقبل  تائهة ل تعلم  رها على السرير وبدأت في البكاء، فهي الآن حائرة،ظه

  "الحافظ  عبد"بعد دقائق أتى إليها    ،بدون ملامح  ومستقبلها  ستصبح مسؤولة من طفل قادم مستقبله

ولكن لحظ عندما فتحت له الباب عيونها المنتفخة من كثرة البكاء فقال بلهجة    للإطمئنان عليها

 : حزينة

 ـ زعلانة طبعا ؟ 

 : عن الباب قائلة "سمر" بتعدتا

 . نتكلم جوة "عبده"ـ تعالى يا

 ":الحافظ عبد"وقال  مقعد أمامهفي الصالة وجلست هي على  مقعددخل وجلس على 

لو مش علشانك يبقى    لي بقيتي فيه لكن لزم تبقي قوية،أنتِ عندك حق تحزني على الوضع الـ  

 .علشان الطفل اللي جاي

 : بتسمت بسخرية قائلةا

 ؟ حرامـ الطفل اللي هاييجي الدنيا يلاقي نفسه إبن 

 : بضيق ثم قال "الحافظ عبد"تنهد 

 . ـ أنا في حاجة عايز أعملها علشانه

 ـ إيه هي؟

 : قليلا  ولكن قال "عبدالحافظ"تردد 

 .ـ نتجوز على الورق بس علشان تقدري تسجليه وكمان تولدي

 . ـ بس أنا كده هابقى بضغط عليك جامد

 .ورقة وخلاص مش هاتخسرني حاجة لكن هاتفيدك انتي والجنين  ،ـ ل ول بتضغطي عليا ول حاجة

 ":سمر"بعد تفكير لحظات قالت 

 .ياريت طبعا  ـ لو مش هابقى باجي عليك يبقى 

 . راءات الجوازإجـ تمام بكرة ان شاء الله نشوف 

 . ن شاء اللهإـ 
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 ... رة أشهبعد مرور خمس 

 :فجلست بجانبه على الأريكة وقالت له بنهاوجه ابالقلق الواضح على  "الحافظ عبد"حست والدة أ

 ـ مالك؟ في إيه؟

 : بحزن وهو يقول "الحافظ عبد"تنهد 

 . المفروض ماتبقاش لوحدها خايف عليها قوي " قربت تولد،سمر"ـ 

 :غاضبةقالت والدته بلهجة 

لكن شكلك عايز تروح تعيش معاها   ،هاتطلقواوبنها  إـ أنت قلت لي جوازكم على الورق علشان  

 !كمان

 .ياريت ماتندمنيش ـ ياماما أنا بصارحك بكل حاجة،

 :قالت والدته بصوت حزين

أنا وافقت تنفذ اللي في دماغك وتتجوزها لكن عمري ماهقبل    و اللي أنت فيه ده حرام ياحبيبي،ـ ماه

 الموضوع يتطور عن كدة.

 : إقناع والدته بما يفعله قائلا   "الحافظ عبد"حاول 

 ، غلطت علشان غلبانة وإتضحك عليها "سمر" " ياماما وبتحبيها،سمر"انتِ عارفة  ـ ما

 :ولكن ردت والدته بحزم قائلة

ي ده يعني بنت سافلة ومش متربية، مش أي غلط ينفع اللي تغلط غلط ز مبرر،ـ لأ أوعى تحط لها 

ومش هاخليك تعيش غير مع بنت تعرف تحافظ   أنت قلبك كبير قوي كده فأنا لأ،  وإذا  نسامح فيه

 . على شرفها وشرف أهلها وشرفك

 . ـ بس سمر محتاجة لي

 ساعدتها كتير قوي وكفاية لحد كدة. ـ سمر أنت

 :قائلا   "فظالحا عبد"نهض 

 . روح اتطمن عليهاـ أنا قلقان، ه

 مفيش فايدة فيك؟  ـ برضو،

 .ـ سلام ياماما

 

محل البقاله بجانبها  رجت إلى  وخ  ،تعب شديد منذ ساعاتأحست ب  التاسع،  هافي بداية شهر  "سمر"

الحافظـ"ب  للإتصال أ  ولكن  "عبد  البائع  لها  خارج قال  منزلها    منزله،  نه  إلى  تعود  وتخرج  ظلت 
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أتت    هي التي قالت للبائع إذا  "الحافظ  عبد"أن والدة    بلا فائدة ولم تدرِ للإتصال به مرات عديده  

ولتدري ماذا    كانت في قمة تعبها  ،غير موجود في المنزل  "الحافظ  عبدأن "قل لها    سمر للإتصال

 :بعد الكشف عليها قالت الطبيبة المشفى،إلى أخذها و صدفة "ظالحاف  عبد"تفعل حتى أتى إليها 

 .يها وعلى الجنينلو ماولدتش هايكون في خطر عل ،ـ على فكرة دي لزم تولد حال  

 : بدون تفكير "الحافظ عبد"رد 

 . دلوقتي ـ خلاص يبقى تولد

 ـ حضرتك والد الطفل؟ 

 .ـ أيوة أنا

 (. قيصري)حنا هانجهز غرفة العمليات لإنها هاتولد إام جهز أوراق الولدة وـ تم

 :بالقلق وقال "الحافظ عبد"حس أ

 ؟ إيه بالظبطهي حالتها ـ 

حوالين الجنين نزلت كلها  الماية    لإن  لزم نبدأ نجهز لولدتها حال    بس،  ـ حالتها محتاجة سرعة

 . وده خطر جدا  

 .ـ استر يارب

 .خلص بس الورق ـ ماتقلقش خير إن شاء الله،

 ايه طيب الأوراق المطلوبة؟ ـ 

 .ـ قسيمة الجواز وبطاقتك وبطاقة مراتك

 .ـ تمام

، تعلق  وبداخله شعور غريب  "الحافظ  عبد"حمله    " إلى الدنيا،وليد"أتى  ساعات  ثلاث  بعد مرور  

ا بعده   للإطمئنان عليه،  الحاضنةإلى  الممرضون    ثم أخذهقال الآذان في أذنه    به وكإنه ابنه حقا ،

الدنيا،الحافظ  عبدشعر "  بـ"سمر"،الممرضون    بنصف ساعة خرج بإنه يمتلك  الموقف    "  جمال 

صبح تحقق وزوجته بجانبه وأحلمه    يشعر الآن إن  ،على الورق فقط  "سمرـ"زواجه ب  أنجعله ينسى  

ل في الحال الذي أوصلت نفسها  حزينة جدا  لتدري ماذا تفع  " مختلف،سمر"ولكن شعور    لديه ابن،

الآن أصعب لأنها مسؤولة عن طفل ول الوضع  " أكثر من الذي تحمله،  الحافظ  عبد"كيف تحمل    له،

فكرت كثيرا  في هذه اللحظة وكانت دائما  تقول   وبمصاريفه وهي بهذه الحالة،  ،عتناء بهتستطع ال

ن وهي تعيش الواقع الوضع مختلف، الآولكن  ،سيستمر في مساعدتهابجانبها و "الحافظ عبد"أن 

 تشعر بأنها حمل ثقيل تزيده بفرد آخر. 

 "سمر"  حستأ  "،سمر"الباب وفتحت    "، طرقتالحافظ  عبد"أتت إليها والدة    وبعد مرور ثلاثة أيام

 :قائلة "سمر"بتسمت عليها، ا آتية للإطمئناننها نت أنها ظبسعادة عندما رأتها أمام الباب لأ
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 لي. تفضإ تعالي ازيك ياطنط، وحشتيني قوي،ـ 

 : وهي تقول "سمر"في الصالة وجلست أمامها مقعد وجلست على  "الحافظ عبد"دخلت والدة 

 .ـ نورتيني ياطنط والله

 "؟سمر"فقالت  "،الحافظ عبد"وجه والدة " عبوس سمر"ولكن لحظت 

 ـ مالك؟

 :بدون مقدمات "الحافظ عبد"قالت والدة 

 بني هايشيل همك؟ ـ هو لحد إمتى ا

 ":الحافظ عبد"إلى الأسفل بدون رد فقالت والدة  "سمر"نظرت 

 ؟ كبني من حقه يعيش حياته ويتجوز ويخلف ول هايفضل عمره كله بيساعداـ 

 : صامتةظلت ف ،به  "سمر" ماذا تقول من شدة الخجل الذي شعرت لم تدرِ  

ماينفعش ابني يتحمل  وأنتِ اللي عيشتي في الحرام    مر لزم تعرفي إن أنتِ اللي غلطتي،ـ بصي ياس

 اية اللي ابني عمله معاكي لحد كدة. زي ماغلطتي اتحملي نتيجة غلطتك وكف غلطتك معاكي،

 .قوي عليه لكن مش لقية غيره يقف جنبي بقيت حمل ثقيلـ أنا عارفة إن أنا 

لحد بني كفاية عليه قوي  الكن    ،ورماكي خليه يشيل شيلته  ليكيـ ل ياحبيبتي روحي للي ضحك ع

 كدة.

 :بلهجة قاسية "الحافظ عبد"وأكملت والدة  "سمر"دموع  سقطت

إعرفي حاجة و  بيفكر فيكي فكري فيه هاتلاقي عندي حق،  نيبا امـ حاولي ماتكونيش أنانية وزي  

 . أهلك هايعرفوا مكانك وهايعرفوا كل اللي عملتيه بده لو وقف جنبك ثاني وأنتِ قبلتيع ياسمرـ

بعيد أمامها فوقفت  من    اقادم    "الحافظ  عبد"  لباب الخروج، فتحت الباب لتجدقالتها ثم نهضت وذهبت  

 : تنتظره حتى أتاها قائلا  

 ـ أنتِ عرفتِ بيت سمر منين ياماما؟ 

 . وراك لما جيت لها إمبارحكنت ـ 

 : بالقلق فقال "الحافظ عبد"شعر 

 ليه طيب؟  ـ راقبتيني يعني،

 ـ أنا ماشية.

 . ماما ـ ردي عليا طيب يا

 دون رد. تركته وذهبت 
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ا وجلس بجانبها  مقعد    مقعدها، أخذنهيار على  " تبكي باسمر"إلى المنزل وجد    "الحافظ  عبد"دخل  

 :على كتفها قائلا   مربت ا

 ماما ضايقتك صح؟  ـ في إيه ياسمر،

 :رفعت رأسها ونظرت إليه قائلة

 .في كل كلمة قالتها هي عندها حق ـ

 ـ هي قالت إيه طيب؟ 

 . نهضت سمر وفتحت باب الخروج ثم قالت

 . اك تيجي لي ثانيمش عايز ـ إطلع برة ياعبده،

 : نظر إليها بدهشة قائلا  

 ـ نعم؟

يعني    بيجيلي غيركوأنا كده كده محدش    ،ولو جيت هنا ثاني مش هافتح لك الباب  ماسمعت،ـ زي  

 .مش هافتح الباب لحد

 ؟ قالتلك إيهـ أنا عايز أعرف أمي 

 . فضل إطلعإت ـ إعرف منها هي،

بوجود وليد أصحبت   لإنفتراق عن سمر  الإ  فهو ل يريدونار تشتعل في قلبه …    "الحافظ  عبد"خرج  

ولكن الآن ليدري مافعلته  يكمل الباقي من عمره بداخلها  جميلة يريد أن    سمر بالنسبة إليه حياه

 والدته لتهدم هذه الحياه التي تمناها.

دخلت    للأيتام حتى وصلت إليها،ظلت تسأل على دار    " في دار الأيتام،وليد"تضع    أنقررت "سمر"  

 : دخلت المكتب وجلست ثم قالت بين ذراعيها، "وليد"إلى مديرة الدار وهي تحمل 

 .بني عندكم لفترة وهارجع آخده ثانيأخلي اـ أنا عايزة 

 :ثم قالت ،مليون سؤال   نظرت إليها مديرة الدار بنظرة تحمل

 كده؟  عايزة تعملي يهلـ 

 .ـ معنديش القدرة على تربيته

 : منفعلةقالت المديرة 

 ؟ ـ خلفتيه ليه مادام معندكيش قدرة تربيه

 . هو اللي حصل حصلأـ 

 : حتقاربامديرة الدار وهي تنظر إليها  قالت
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نا ح ا  و جت عائلة تتبناه هانسلمه ليهم،ول   ا يبقى هاتتنازلي عن ابنك للدار،بة تسيبيه هناـ لو ح

 .مانقدرش نفضل مستنيينك تيجي تاخديه

 : قليلا  تفكر ثم قالت "سمر"صمتت 

قف  أقدر أ ، أنا هارجع والله وآخده بس خليه هنا لسنة بس هاحاول على قد ماأقفي معايا أرجوكيـ 

 .على رجلي في الفترة دي

 :ثم قالت "سمر"فكرت مديرة الدار قليلا  بعد شعورها بالتعاطف مع 

 .حاضرحافظ لك عليه هاقف معاكي وه ـ 

ماتغيروش   ،أخيرليا رجاء    أنا معايا شهادة الميلاد بتاعته،  ،بسرعة  وأرجع لهـ  بإذن الله ماطولش  

 .عرف اوصل لهعلشان لما أرجع أسمه ا

 .ـ بس طول السنة دي مش هاتيجي تشوفيه

  لما بعد عنه الفترة دي علشان  ـ أنا هاحاول على قد ما أقدر أمنع نفسي من الخطوة دي، عايزة أ

وأنا عايزة الحزن مايكسرنيش علشان أعرف    مشيسيبه وأأشوفه وأ  هايبقى صعب علياده   آخجع  أر

 . أركز في شغلي وأقف على رجلي

 :ومأت مديرة الدار رأسها بالموافقة وهي تقولأ

 فين شهادته؟ طيب  ماشي، ـ تمام

 :من حقيبتها قائلة سمر الشهادةخرجت أ

 .ـ دي

 .ـ تمام

 هاتاخدي بالك منه؟  ،ـ أوعديني

 . هاحطه في عنيا لغاية ما تيجيـ أوعدك والله 

 عبد "عندما عادت إلى بيتها وجدت    ،صلح أحوالها وتعودابنها وذهبت آملة أن تن   "سمر"تركت  

 . أمام البابفي انتظارها  "الحافظ

  ؟ـ كنتِ فين

 :هتمامتفتح باب المنزل بدون أن تعيره ا وهي "سمر"ت رد، "الحافظ عبد"قالها 

 اللي جابك؟ يه ، أنت اـ في مشوار

 .أنا مش هاتخلى عنك أبدا  ياسمر إيه، قالت لكماما نا عرفت ـ أ

 .بس هي عندها حق وأنا قررت إني مش هاكون أنانية ثانيـ 
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 ـ يعني إيه؟ 

 : المنزل ثم قالتباب فتحت سمر 

 .ـ يعني أنت من طريق وأنا من طريق

تتركه معه ، وهو يعلم جيدا  أنها ل تعرف من  في يديها  "وليد"أنها ل تحمل    "الحافظ  عبد"لحظ  

 : فقال بقلق

 ـ وليد فين؟ 

 :وهي تغلق باب المنزل "سمر"ردت 

 . ـ مش موجود

 : نفعالالباب قبل أن تغلقه وقال با "الحافظ عبد"أمسك 

 ؟ ـ يعني إيه مش موجود

وياريت كمان  اضغط عليك أكتر من كدة،  عايزة  مش    موجود ياعبده كفاية لحد كدة،  مشـ يعني  

 .وسجلته خلاص مفيش داعي للورقة اللي بيننابني اعلشان اسجل  تجوزناانا حا نتطلق،

 : أعصابه وقال بصوت مرتفع وهو في قمة الغضب "الحافظ عبد"فقد 

 ؟ فين وليد ياسمرـ 

 :أجابت سمر بنفس مستوى صوته

 . ـ وديته ملجأ

 : حزين ، ثم قال بصوت  تلألأت عينيه بالدموع كلامها،" بأنه انكسرعند سماعه الحافظ عبد"أحس 

 ده؟فين الملجأ  ـ انت مجنونة، يعني ايه ودتيه ملجأ،

 : والبكاء بين ذراعيه "الحافظ عبد"بداخلها تتمنى معانقة و تمثيل القوة،محاولة  "سمر"قالت 

 . ملكش دعوة ـ

 : قائلا   ومسك ذراعها بقوة   "الحافظ عبد"اقترب منها 

 

 . بنيازاي يعني؟ وليد اـ 

 : ذراعها من بين يديه قائلة "سمر"سحبت 

  ،بني أنااوليد    ،مش إبنك  وليد  ،زاياللعبة اللي لعبناها سوى؟ ابنك منين وا  نت خلاص صدقتـ ا

 .عنه تتخلياوأنا خلاص 
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 "؟وليد"فين مكان الملجأ ده علشان أجيب  حقيقي اتجننتي خلاص،ـ أنتِ 

 : مرة أخرى وقالت "سمر"غلقت الباب أ

 . عالى معايا للمأذون علشان مش عايزاك في حياتييه تبقول لك اـ 

 ؟ بننااـ و

 :ثم قالتبضيق  "سمر"تأففت 

هايرجع  "وليد"  ،خدهد في الملجأ ان أنا هارجع أحنا قلت ل" ابني لوحدي وأوليد"ماتقولش ابننا    ـ

 .لما أشتغل وأقف على رجلي

 دي أخرتها؟  "اسمرـ"ي كدةـ 

 : ستطاعت قالتلت منع دموعها من الهبوط وعندما اقليلا  وحاو "سمر"صمتت 

 .ـ أيوة وماعنديش أي كلام أقوله غير عايزة ورقة طلاقي وخروجك من حياتي

 .اللي تشوفيه ـ ماشي ياسمر،

 

 

نفذ لها رغبتها الكاذبة  أخذها إلى المأذون و  " التخلي عن "سمر"،الحافظ  عبد"في هذه اللحظة قرر  

خرجت تبحث من مكان إلى آخر على عمل حتى    ،إلى منزلها وحيدة  "سمر"ثم عادت    ،وطلقها

 بعملها به وبدأت في بناء حياتها من جديد.وجدت مطعم قبل 

  المفاجأة، راحت لترجعه إليها كانت بنها ولكن عندما إأصبحت لديها القدرة لإستعادة بعد مرور عام 

 ولكن أين وليد؟  ل تدري  ،أصبح مكان مهجور ول يوجد به إل الكلاب والقطط، الميتم محروق

ا لتستعيد  نقود  معاها  لتجني  تجاهد  كانت  قلبها خطفت،  قطعة من  أن  أصبحت  أحست  بنها والآن 

 :وكتبت بها "الحافظ عبد"رسلت رسالة إلى ماذا تفعل، أ تعلمل ضائعة وتائهة 

ح مني ياعبده، راح خلاص، وليد را  )أنا محتاجة لك ياعبده، أنا ماليش في الدنيا غيرك ألجأ له،

بحلما كنت  اللي  لقياه،  بني  نهار مش  ليل  ا  بوجوده جنبي  أجيبه من  الملجأ رجعت  لملجأ لقيت 

" مش بتقول دهعب"أنا عايزة إبني يا  محروق ومهجور، مش قادرة اتخيل، يعني معقول وليد مات،

 ( بنك أنت كمان رجعه لينا ياعبدهانه ا

 :بجانبه يقول "حسين"كان  "الحافظ عبد"عندما وصلت الرسالة إلى 

ول قادر  ومش عارف    "سمر"طول الوقت اللي فات بحاول أنسى    أنا ندمت والله على اللي عملته،  ـ

 ..وهاتجـ فسي أعرف هي فينبني نانها ممكن تكون ولدت ا انسى

 ..قائلا   "الحافظ عبد"وقطع حديثه 
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 عايز منها إيه؟  انت اتجوزت خلاص، ماـ 

ولدت نك قريب منها جدا  عايز أعرف هي فين؟  ها وماعرفتش، أنا عارف اعلشان انساـ اتجوزت  

 .بني ول لأا

 :الرسالة وبدأ في قراءتها وبعد انتهاءه قال "الحافظ عبد"فتح 

 . سمر محتاجانا جنبها ـ تعالي نروح لسمر ياحسين،

 مالها؟  ـ في إيه؟

 :قدم له الرسالة بيده قائلا  

 .إقرأـ 

 : الرسالة وتلألأت عينيه بالدموع وهو يقول "حسين"قرأ 

 : ـ تعالى نروح لها

" حسين"ولكن وجود    "سمر"الباب وفتحت    "الحافظ  عبد"طرق    "،سمر"خرجا الإثنان وذهبا إلى  

 ":حسين"مكانها صامته حتى قال في سمرت  جعلها في دهشة،

 ؟ ااتفضلوـ مش هاتقولي لنا 

 :ابتعدت عن الباب وهي تقول

 .ـ اتفضلوا

 .قال حسين الصالة،لى المقاعد في جلسا ع " وخلفه حسين،الحافظ عبد"دخل 

 من النهاردة أنتِ مش لوحدك أنا جنبك  "،الحافظ عبدـ"ـ أنا قرأت الرسالة اللي بعتيها ل

 : نفعالالدموع من عيني "سمر" وهي تقول با هبطت

أنا لو عايشة جنبي إزاي؟     ا كل دة وجاي تقول جنبك؟عملت فيَّ   أكيد مجنون،ـ أنت مجنون صح؟   

له كان زمان أهلي قتلوني بسببك، أنا ولدت ابنك ومالقيتش غير لو لعبده،ل يرجع دلوقتي ف الفض

 فين أنت في كل ده؟  دلوقتي جاي تقول أنا جنبك؟  ولما عبده بعد عني إبني راح مني، عبده جنبي،

 .وأوعدك عمري ماهاتخلى عنك ثاني ـ أنا آسف، سامحيني أرجوكي،

 : قائلة "الحافظ عبد"ونظرت إلى  "حسين"تجاهلت 

 . بني ياعبدهلقي اـ هاتساعدني أ

 :ثم قال "الحافظ عبد"ابتسم 

 .اللي اتزرعت في قلبي "وليد"ـ أنا هاساعدك علشان محبة 

 :وقال هوجه تذكر معاملتها القاسية له فعقد حاجبيه وعبسثم 
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بعد مابيعتيني و ، لقيه للأسفم البلد ودورت عليه لكن ماقدرتش أ على فكرة أنا لفيت في كل ميات ـ

أبدا   ثاني  لك  ارجع  عايز  مكنتش  سهولة  ألكن    ،بكل  مستحيل  عارفة  لي لقيكِ  أنتِ    محتاجة 

 .وماتلاقينيش جنبك

 . مني كنت بحلم بيها يوميا  وراحت ةتحِ  أكثر مرة محتاجة لك فيها حقيقي، ـ دلوقتي

 : بحزن ثم قال "الحافظ عبد"تنهد 

 .ـ بإذن الله نلاقيه

 ":سمر"يستمع إليهم في صمت حتى قالت  "حسين"ظل 

 . ـ المرة الجاية لما تيجي ماتجيبش المخلوق ده معاك ثاني

 هدوئه: محاول  الحفاظ على  "حسين"قال 

 . ـ أنا عارف إن صعب تسامحيني بس عندي أمل

 :قائلة "سمر"قبل أن يكمل قاطعته 

 . طب ياريت تخرج وماتجيليش هنا ثاني ـ أمل آه،

 : ثم قال ،فعله لها منها كل شئ بعد ما اتوقع  " دون رد فعل على طردها له لأنه كان محسين"نهض 

 . عرفي إني هارجع لك ثانيمين تهدي، وايوهاسيبك ـ أنا هاخرج بس 

 :أيضا  قائلا   "الحافظ عبد"نهض 

 .ـ هامشي أنا كمان وهاجي لك وقت ثاني

 . ماشي ياعبدهـ 

إلى   "سمر"عادت    "،سمر"للتقرب من    "حسين"بعد مرور ثلاثة أشهر وبعد عدة محاولت من  

 ووافق على قرارها وتزوجا. ولكن هذه المرة وافقت تعود إليه بالزواج  ،مرة أخرى "حسين"

أحس بعشقها حقا  عندما غابت    أن يكون قدتأملت    ،زواج حسين من أخرى  "سمر"رغم معرفة  

يبحث معها على ينهما وأن تسعد بحياتها معه، وأن  ب  وزواجه كان لنسيانها، تأملت أن يعدل  ،عنه

 أحلام فقط . آمالهاكل وكانت  ،لكن لم يتحقق على أرض الواقع" وليد"

نتظاها، نظر إليها  " في احسين"دخلت غرفتها وجدت    " من عند الطبيب إلى المنزل،سمر"عادت  

 :قائلا  

 ـ كنتِ فين؟

 :قتربت منه سمر وضمته قائلةا

 . إن أنا حامل وروحت للدكتور أتأكدـ شكيت 
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،أبعدها   :ماسكا  ذراعيها حسين ونظر إليها بإهتمام 

 ـ وقال لك إيه؟

 :مبتسمة "سمر"قالت 

 .ـ قال إني حامل

 : وهو يقول، ضمها إليه " بسعادة بالغةحسين" شعر

 . الحمد لله أحلى خبر سمعته في حياتي،ـ ده 

ولكن بعد دقائق علمت أنها سعيدة وحزينة    ،هل هي سعيدة أم حزينةتشعر،    سمر تائهة، ل تدري بما

منها   "وليد"وتعيش الإحساس الذي فقدته بضياع    مرة أخرى  صبح أمنها ستلأسعيدة  ؛  واحد  في آن  

 ، الذي غدر بها سابقا وتخشى غدره مرة أخرى "حسينهو "أب مولودها القادم ولكن حزينة لأن 

 :ثم قالت "سمر"نظرت إليه 

 ؟ طفلنا اللي جاي ياحسين ول لأـ هاتحافظ عليا وعلى 

 : نت عندما قالواتطمأ

 .ـ أنا هاشيلكم في عنيا أنتوا الأثنيين

 " حسين"  تركها  الثانية،الصدمة  آتتها  وبعد ولدتها    "سمر"بعد مرور ثمانية أشهر جاء وقت ولدة  

 : قائلا   بنتهوهو يحمل ا عاد إلى زوجته الأخرى نته وذهب،بافي المشفى وأخذ 

 ؟ يه رأيك في القمر ديـ ا

 : حملتها زوجته وهي تقول

 باين عليها لسة مولودة جيبتها منين؟  ـ ماشاء الله، جميلة قوي ياحسين،

 ك بيقولوا حد سابها قدام الميتم،ولقيت القمر دي هناـ روحت النهاردة ميتم علشان أتبنى طفل  

 . خلصت الإجراءات وخدتها

 ـ ادوهالك على طول كده؟ 

هي علشان تعرفي إن أنا مش فارق معايا نهائي أالمهم اننا بقى عندنا بنت    ـ تقولي إيه؟ إهمال بقى،

 . اللي عندكمشكلة الخلفة 

حزن قلبها بنظرة أخرى منها  ولكن زال  " جملته الأخيرة، حسين"حست بالحزن للحظة عندما قال أ

 "!!! عبير"إلى 
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 أنت بتقول بابا ومراته سموا البنت عبير صح؟ أنا تهت منك،ـ 

ول  ة مش متبنيها  الحقيق،  بنته  "عبير"  مرات باباك ماتعرفش إن غاية الآن  وأظن إن ل  ـ بالضبط،

 ". سمر"عرف اللي عمله في ت

 وأبويا دلوقتي؟ ـ طب فين أمي 

عرفه اللي حكيت لك عليه لكن  اللي أ  سين نهائي بعد اللي عمله في سمر،ت بحـ أنا علاقتي انته

 . عليها في كل مكان مش لقيهاودورت  ،تد ماخرجت من المستشفى بيوم واحد اختفبعسمر 

 :إراديا  وقال ل "وليد"هبطت دموع 

 . أبويا عمل فيها حاجةـ أكيد 

 . عمل فيها إيه لكن ماعرفتشـ ده اللي شكيت فيه وحاولت أعرف 

 : وهو يقول " بيده دموعهوليد"مسح 

 .ـ ممكن أطلب منك طلب

 .ـ أكيد

 . نفسي أعرف شكلها إيه ـ أوصف لي شكل أمي،

 ": سمر"مبتسما  وهو يتذكر كل ملامح  "الحافظ عبد"قال 

 . ملامحها هادية وجميلةكانت بيضة وشعرها أسود وطويل وعيونها سودا    ،ـ سمر كانت جميلة قوي

 : هما بدهشة قائلا  يعلى وسع "عينيه"فتح وليد 

 ؟!! ـ معقول تكون هي

 : وقال "وليد"نه لم يفهم لأ "الحافظ عبد"عقد حاجبي ان

 ـ هي مين؟

 ! نفس المواصفات دي بس صغيرة مش معقول تكون أمي  في أحلامي،ـ في واحدة بشوفها دايما  

ت يد هاتشوفها بنفس السن اللي اختف سنة ياوليد يعني لو حصل لها حاجة أك  ٢٠ـ سمر مختفية من 

 .فيه

 : مرة أخرى وهو يقول "وليد"هبطت دموع 

 . في حياتي  ولو لمرة واحدة في الحقيقة نفسي أشوفها ـ بإذن الله لأ،

من    "الحافظ  عبد"نهض   مقعده  كتف    "وليد"وقرب  على  يده  وضع  ثم  بجانبه   "وليد"وجلس 

 :لمواساته قائلا  
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جنبك وفي   أنا دائما  هابقىقدر الله سمر فعلا  حصل لها حاجة أعرف إن  مسح دموعك حتى لو لـ ا

 . أنت من النهاردة مش لوحدك ياوليد ظهرك،

 :ومسح دموعه بيده ثم قال "وليد"بتسم ا

 . ـ ربنا يخليك

إشارات كتير   بتبعت ليتعرف انها    عايشة وأشوفها،  سمر  أنا كمان بتمنى تكون،  عارف ياوليد  ـ  

 . علشان تحسسني إنها معايا

 .زاي مش فاهمإـ 

ل مرة  يعني  ب  ،سلسلتها جنبيقيت  ـ  كانت  ثانية رسالة  صوتها    وآخر مرة سمعت  ،عتاهاليومرة 

 وقالتلي على مكان المحل دة! 

 :مطلقا  قائلا   "الحافظ عبد"رد لم يتوقعه  "وليد"رد عليه 

 ":لعبير"ـ تعرف بقى إنها بتظهر 

 : بدهشة "الحافظ عبد"قال 

 زاي يعني؟ أنت شفت عبير؟ ـ ا

م نفس البنت اللي بتجيلي في أحلامي هي بتشوفها في بيت مهجور جنبه ـ جت لي هنا وعرفت إن  

 .وهي بعتتها ليَّ 

 ":الحافظ عبد"وساد الصمت قليلا  قبل أن يقول 

 .غريب قوي ـ الموضوع دة

 . لو حكيناه لحد هايقول حكاية خيالية ـ كنا لسة بنتكلم أنا وعبير في كدة،

 :ثم قال "وليد"تأكيدا  على كلام رأسه  أومأ

 .ـ فعلا  صح

 : قائلا   "وليد "بعدها رفع عينيه إلى ثم نظر إلى الأسفل وفكر قليلا  

 ؟"عبير"معاك رقم  حنا لزم نعرف هي عايزة توصلنا لإيه …طب ا ـ

 .ـ أيوة

 . خليها تيجي دلوقتي بيهاتصل تمام اـ 

 .ـ ماشي

 :قائلة "عبير"ردت  "،عبير"ثم اتصل على  (ترينهاالف)حمل الهاتف من على زجاج 

 . ـ إزيك ياوليد … أنت اتصلت في وقتك
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 : لحظ وليد الخوف على صوتها فقال

 مالك؟ ـ في إيه؟

 . ـ البنت دي بتنادي عليا

 .قال بدون تفكير

 . ـ روحيلها ياعبير

 :صمتت عبير للحظات ثم قالت

 .خايفة قوي بس أناـ 

 :ويجعلها تخرج من منزلها وتذهب إلى المنزل المجاور هاليشجع "وليد"قال 

 . ذيكيئعمرها ماهات اتخافيش،ـ روحي ياعبير م

 . ردت عليه عبير بدهشة

 ؟ ول إيهنت عرفتها أـ 

 .روحيعرفتها ـ أيوة 

 . ـ بس ماما في أوضتها لو عرفت إني خرجت هاتزعقلي

 مهم فوق ما تتخيلي الموضوع  وهاترجعي على المحل اللي أنا بشتغل فيه،ـ ياعبير لزم تروحي 

نهضت  وأن ذهابها إلى هذه الفتاه مهم جدا  ف  ،تعرفها  ل  بأشياءعلم  على    "وليد"أن    "عبير"حست  أ

 :المنزل بفستان خروج (ترنج)وقالت وهي تغير 

 .كده ولما أرجع هاصالحهاأقول لها وخلاص مادام الموضوع مهم  ـ أنا هاخرج من غير ما

 .ـ تمام

على  وليد معها بطيئة وخرجت دون علم والدتها، ذهبت للمنزل المهجور و  ت  بخطوا "عبير"ت مش

 : في مكانها ولم تغيره وقالت عبير بلهجة خائفة جالسة "سمر"وجدت  ،الهاتف

 كنتِ عاوزاني ليه؟ ـ 

 .ـ السر هنا

 . عبيرقالتها وشاورت بسبابتها للأسفل فقالت 

 ـ مش فاهمة!

إن دي آخر مرة هاتشوفيني فيها لإن بعد مايتكشف   عايزاكي تعرفيـ هاتفهمِ كل حاجة في وقتها …  

 . وتتجمعوا روحي هاترتاح وهاتبعد عنكمالسر 
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 : بإرتباك "عبير"قالت 

 .ـ أنا مش فاهمة منك حاجة

 . ـ إمشي ياعبير

 فهميني طيب؟  ـ أمشي ليه،

 :قال وليد في الهاتف

 . تعالي ياعبير على هنا وأنا هافهمك كل حاجةـ 

 : مسرعة من المنزل وقالت في الخارج طعبير "خرجت 

 . إيه الموضوع بالضبطـ فهمني ياوليد 

 . ـ تعالي بس وهاتفهمي

 :دخلت قائلة المحل،إلى  "عبير"بعد نصف ساعة وصلت 

 ـ في إيه ياوليد؟ 

 : جالسا  فقالت "الحافظ عبد"وجدت  

 . مكنتش عارفة إن معاك حدأنا آسفة ـ 

 ا: يقدم إليها مقعد   وهو "وليد"قال 

 هر لك. ظتكل يوم و  ي هايكشف لك سر اللي بتنادي عليكياللده  ـ ماتقلقيش دة مش أي حد،

 :على المقعد الذي وضعه وليد بجانبه قائلة  "عبير"جلست 

 : نا نفسي أفهمـ ياريت أ

فهو يقول لها أن والدها   ،تقول في ذهول ل تعلم ما" عبير" " كل ما حدث،الحافظ عبد"وسرد لها 

بل أمها الحقيقية مختفية    ،ظالم وأن والدتها التي عاشت عمرها بأكمله بجانبها ليست أمها الحقيقية

؛ أي عقل يستوعب هذا الكم من الصدمات في مرة سنوات طويلة وهو يشك في أن والدها قتلهامن  

 . واحدة

 .  يه مستحيل طبعاأنت بتقول ا مستحيل يكون حقيقي،لي بتقوله ده ـ ال

 ": الحافظ عبد"ورد  ،بعد لحظات صمت "عبير"قالتها 

بس دي الحقيقة وكمان اللي بتشوفيها في بيتكم الثاني    ـ اللي بقوله صعب جدا  عليكي أنا عارف،

 .المهجور دي أمك الحقيقية

 .مش بيتنا نبنا دةصغيرة وبعدين البيت اللي جدي شابة  !ـ يعني إيه أمي

 ـ يعني إيه مش بيتكم هو حسين باعه يعني؟ 
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 .ـ لأ هو مش بيتنا أصلا  

 .بسخرية ثم قال "الحافظ عبد"بتسم ا

 والد حسين كان مشتري البيتين اللي جنب بعض لحسين  ،متعرفيشإزاي بيتكم  ـ لأ دة

 :قالت عبير بدهشة

 انه مش بيتنا ومايعرفوش مين صحابه؟ ـ لو كلامك صح ليه كل العمر ده بيقول هو وماما 

 ": الحافظ  عبد"ثم قال  ،ساد الصمت والتفكير للحظات بينهم

 ؟ ليه مش عايز حد يعرف إنه  بيته ،جدا   ـ مش عارف بس الموضوع غريب

 ! ـ مش عارفة بجد يمكن مش حابب إننا ندخله

 :نه كان يستمع إليهم جيدا  ويفكر وقال" لأوليد"قطع حديثهم 

لو فعلا  ماتت وعبير  مي مختفية محدش لقى جثتها احنا شاكين أن أبويا قتل أمي وأ ثواني ثواني،ـ 

وأمي أصلا  إختفت وعبير   ،بتقول طول عمرها بيقولوا لها البيت ده مش بتاعنا ومانعرفش أصحابه

 !!اختفاء أمييعني مش بعيد تاريخ نكرانه للبيت هو نفسه تاريخ لسة مولودة 

 ":وليد"ن عقلها رافض تفسير " بانفعال لأعبير"قالت 

 ه بكل الكلام اللي مالوش لزمة دة؟ يأنت بتقوله ده؟ أنت عايز توصل لأ يه اللياـ 

 . على وليد بكلام يؤيده "الحافظ عبد"ولكن رد 

 في البيت دة.  ختفاء سمر هايتكشفعندك حق، سر اـ أنا فهمتك وأنت فعلا  

 :قائلا   "عبير"ى إل "وليد"نظر 

 شوفتيها قاعدة على الرض في أوضة صح؟ المرة الثانية كانت في نفس المكان؟ بتقولِ    ـ أنتِ كنتي

 :ردت عبير وهي في حالة ذهول

 .ـ أيوة

 :قائلا   "الحافظ عبد"إلى  "وليد"نظر 

 احتمال تكون مدفونة في المكان دة.  ـ جثة أمي

 :متعجب "الحافظ عبد"رد عليه 

 !!ـ كده عقلك سرح قوي

 : ثم فكر قليلا  وقال

 لظهورها قاعدة في المكان دة. ـ بس تصدق ممكن فعلا  ده أقرب تفسير
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 : شيئا  ثم قالت "عبير"تذكرت 

وقالت لي السر    آجي لكم   مااللي بشوفها في البيت المهجور شاورت لي تحتها على الأرض قبل  ـ  

 .نك كنت معايا ع التليفون" لأوليد" أنت أكيد سمعتها يا هنا

 : بلهجة سريعة "وليد"قال 

كل حاجة وضحت فعلا  عبير بتشوف    كدة  أنا مكنتش سامع غيرك، بس شوفتوا إن كلامي صح،ـ  

لشان محدش يدخله  ع  إنه بيته،  بقى بينكر  واتدفنت في بيت حسين علشان كدةروح أمها اللي اتقتلت  

 ؟ وسر قتله لأمي يتكشف

 . وهي تبكي بإنهيار "عبير"نهضت 

أنا    نسان في الدنيا مستحيل يعمل كده، ومستحيل تكون سمر دي أمي،يب إأط بابا ده    ـ مستحيل،

 عمري اللي فات كله مبني على كذبة.   مستحيل يكون  اللي ربتني وعشت معاها عمري كله،أمي هي  

 ": وليد"ثم قال  "الحافظ عبد"و "وليد"ذهب وراءها  عبير مسرعة وهي تبكي،سارت 

 . ـ مش هاينفع أبعد أكثر من كده؛ المحل ده أمانة ولزم أحافظ عليها أنا مضطر أرجع

 . لها تكون فكرت شوية وهديت حوها نرو  نرجع وساعة كدة الإثنينـ الأفضل إحنا 

 ـ أنت عارف مكان البيت؟ 

 .وليد ـ طبعا  يا

 ـ يعني حسين ممكن يكون هناك؟ 

 ـ مش عايز تقول بابا؟ 

 : وقال " ولكن استطاع منعها من السقوطوليد"عين تلألأت الدموع في 

 . شهال مايستاهالفرصة حسيت انه   ليت ج كان نفسي قوي أقولها ولما ـ 

 . شيئا  فقال له "الحافظ عبد"ثم تذكر 

 ؟ ازاي بتقول إنك اتربيت في الملجأ ضيعت مننا كان الملجأ اتحرق،؛ أنت لما ـ قولي صحيح ياوليد

 : رأسه وهو يقول "وليد"أومأ 

أنا كنت من اللي  ـ حكولي فعلا  إن الملجأ اللي كنت فيه قامت فيه حريقة وفي أطفال كتير ماتوا لكن 

 . ربنا سترها معاهم وعاشوا واتنقلت لملجأ ثاني

 .هازا  رأسه أيضا  قائلا   "الحافظ عبد"رد عليه 

هي عبير قالت لك   راح راح خلينا في اللي احنا فيه،يلا اللي  ـ أيوه وماعرفناش نوصل لك للأسف،

 ؟ بيكون مفتوح صحاللي بتشوف فيه سمر البيت 
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 . ـ لأ بيتفتح في الوقت اللي بتكون بتنادي عليها بس وبيرجع يتقفل في الأوقات العادية

 .ـ آه

 :فسأله قائلا  يئا  يفكر في ش "الحافظ عبد"أن  "وليد"أحس 

 ـ بتفكر في إيه؟ 

 : دون مقدمات" الحافظ عبد"رد عليه 

 .عايز ندخل نحفر فيهـ كنت 

 :قائلا   " أيضا  فرد الآخروليد"يدور في ذهن  ما قال "عبد الحافظ"

 . كالون البابـ نكسر 

من ناخد منها المفتاح  اللي حصل ممكن    نعرفهاولما    ـ لأ أنا عندي أمل يكون المفتاح مع والدة عبير

 .غير ما حسين يعرف ويعمل مشاكل

اننا لو عملنا كده مش هاتقدر تستوعب الكلام بسهولة زي ماحصل  بس أنا حاسس بقى    ياريت،ـ  

 . مع عبير

 : ولكن قال "وليد"بكلام  "الحافظ عبد"قتنع ا

 .ـ نجرب

 .ـ تمام

طرق    "،بيرع"فذهبا إلى منزل    ا  ولكن كان الباب مغلق  ،المهجورمنزل  الوبعد ساعة ذهبا معا  الى  

 : دون كلام حتى قالتإليها  الإثنان " نظر سعاد"الباب عدة طرقات حتى فتحت  "الحافظ عبد"

 خير؟ـ 

 : الحافظ قال عبد

 ـ عبير موجودة؟ 

 بتسال عليها ليه؟  وة،ـ أي

 .ياريت تناديها ـ الموضوع يطول شرحه،

 : صوت مرتفعب "سعاد"قالت 

 .تعالي ـ عبيييير،

 : قالت والدتها " وعينيها منتفختان من البكاء،عبير"وكررتها عدة مرات حتى أتت 

أنا    عليكيودلوقتي في اثنيين بيسألوا    ،من ساعة ماجيتي بتعيطي ومش عايزة تقولي مالك  ـ أنتِ 

 عايزة أفهم في إيه؟ 
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 :قائلا   "وليد"رد 

 . ـ هانفهمك كل حاجة بس قولي لنا اتفضلوا الأول

 :قائلا   "الحافظ عبد"رد 

 ؟ ـ ل قبل اتفضلوا حسين هنا ول لأ

 ؟ أنتوا تعرفوا منين كمان ـ حسين بقاله فترة مختفي،

 :بدهشة "وليد"قال 

 ختفى؟ ـ هو كمان ا

 : متعجبة "سعاد"قالت 

 ـ هو كمان يعني إيه؟ 

 :قائلا   "وليد"رد عليها 

 .ـ ندخل طب ونفهمك

 " عن الباب وقالت:سعاد"ابتعدت 

 .اتفضلواـ 

 . دخلا معا  إلى الصالون وقال وليد

 .إحنا عاوزين مفتاح البيت اللي جنبكمـ 

 ؟وكيف عرفا أن المنزل لهم  ؟من هم  ت تدور في ذهنها عدة أسئلة،وبدأ  " من طلبهم،سعاد"دهشت  

 :مرة أخرى "وليد"ظلت صامته تفكر حتى قال  ؟بنتها؟ ومن اوماذا يريدان منها

 للي جنبكم لو سمحتي؟ ـ ممكن مفتاح البيت ا

 .مرتبكة "سعاد"ردت 

 .أنا هاجيب مفتاحه منين مش معاياـ 

 ":الحافظ عبد"قال 

 ؟ ومال فين المفتاحـ أ

 .مش بيتي ؟ دةـ أنا هاجيب مفتاحه منين

 : بلهجة انسان واثق من ما يقول "الحافظ عبد"رد عليها 

 . ـ لكن بيت جوزك

 :حاولت الحفاظ على ثباتها قائلة ولكن ،أكثر علامات الإرتباك "سعاد"ظهر على وجه ت تبدأ
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 .لأ مش بتاع جوزيـ 

 : بثقة مرة أخرى "الحافظ عبد"رد عليها 

أنا صديق قديم ليه وعارف   "،حسين"ـ بلاش تنكري علشان أنا متأكد من اللي بقوله البيت بتاع  

 . كويس إن البيت بتاعه

 : أن ل داعي لإنكارها أكثر فقالت "سعاد"أحست 

 ـ طب تمام البيت بتاعه عاوزين المفتاح ليه؟ 

 " الحافظ  عبد"حقيقي ورد    "الحافظ  عبد"كلام  أكدت أن    "سعاد"لأن  بذهول    "عبير"نظرت إليها  

 :قائلا   "سعاد"على 

 ون في حاجة بشعة حصلت في البيت دة.ـ لإن إحتمال كبير يك 

 :هتمام" باسعاد"قالت 

 . فهموني طيب ؟اجة زي إيهحـ 

 : قليلا  قبل أن يقول "الحافظ عبد"فكر 

 . عبير فيهـ حسين إحتمال يكون قتل والدة 

 :ثم قالت "عبير"لى إ "سعاد"نظرت 

 ـ انتوا قولتوا إيه لبنتي بالضبط، يبقى أكيد بتعيط علشان كدة.

 :كالمطر ثم قالت "عبير"من عين الدموع تنهمر عادت 

 مش أمي الحقيقية؟  ـ فعلا  أنتي

 :بدون ترددبعينين دامعتين  "سعاد"قالت 

 . ـ أنا أمك ياعبير

 :قائلا   "الحافظ عبد"رد 

 .أمها ـ لأ مش

 : دون تفكير بصوت مرتفع صارخ" كالرصاصة فردت سعاد"دخلت الكلمة في قلب 

رت الليالي هأنا اللي س  اللي ربيتها من وهي لسة في اللفة،لكن أنا    ـ مش أمها، أيوة مش أمها،

أنا اللي تعبت وكبرت وربيت مش اللي    تعبت،أنا اللي مكنتش بدوق طعم النوم لو    علشان هي تكبر،

 .رميتها في الميتم

 : بضيق ثم قال "الحافظ عبد"تنهد 
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  ، وجابها لكوحسين سرقها منها    ،لإنها كانت مرات حسين  للأسف أمها مارمتهاش في الميتم،  ـ بس

 . علشان عايزة بنتها أكيد تقتلتامها لو فعلا  كانت مدفونة في بيتكم الثاني ف هاتكون أ

 : لدقائق ثم قالت تفكر "سعاد"صمتت 

الثاني وأحسين قال لي    ـ معقول، علشان كدة البيت  سيه علشان ماتفتحيش علينا  نإوعي تفتحي 

اعه وقال لي ن البيت بتإنكر  أ   حلفنيصمم مايقولش لكن    كارثة، حاولت أعرف وقتها ليه بيقول كدة

 .سيهإنوبس الثاني  من النهاردة بيتنا دة

 : بغير استيعاب لما تسمعه "عبير"قالت 

 كلامهم؟  اما أنتِ بتقولِ إيه؟ أنتِ بتأكديـ يام

 :باكية "سعاد"قالت 

 . اللي حصل للأسف ـ دة

 :ن قاتلا  يك أن  " لتثبت لنفسها ولهم أن والدها يستحيلعبير"قالت 

 .لجثة مدفونة فيه ول لأاحنا  ندخل البيت ده ونعرف فعلا  إـ 

 ":سعاد"ردت عليها 

 ـ بس هانعرف إزاي؟ هانحفر البيت كله؟ 

 ":عبير"قالت 

 . ـ أنا عارفة مكان معين هانحفر فيه

 :قائلة "سعاد"تعجبت 

 ؟ ـ اشمعنى المكان اللي بتقولي عليه ده

 ؟ فين المفتاح ـ مش وقته ياماما،

 . المفتاح ضايع من زمان عارفة للأسفـ مش 

 "وليد"قال 

 : بس لزم نشتري فأس الأول (الكالون)ـ يبقى هانكسر 

 : ردت عليه سعاد

 .ـ في عندنا فاس هنا

 ":الحافظ عبد"وهو ينظر إلى  "وليد"قال 

 . ـ تمام كويس قوي
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 ":الحافظ عبد"رد 

 .ـ تمام

 

  كشف الأسرار ـ 3

 

  الأرض حتى   " يركز في كل جزء فيالحافظ  عبد"بدأ    وعند دخولهمالباب    (كالون)  "وليد"كسر  

 عبد "وقف    باب الخروج، البلاط مكسور،ئا  على بلاط المنزل على يسار  شي  "الحافظ  عبد"لحظ  

 :  في مكانه قائلا "الحافظ

 ؟ البلاط كله مكسر هنا ليه ـ استنوا ياجماعة،

 ":سعاد"قالت  تملكهم الخوف، تزداد،" سعاد"و "وليد"و "عبير"بدأت نبضات قلب 

 ـ معقول تكون مدفونة هنا؟ 

قيد     قلبه،الحزن والضيق دخلا  " لأنه تذكر سمر،الحافظ  عبد"صمت   كان يتمنى أن تكون على 

 ":وليد"قال  ولكن الأمل يتلاشى شيئا  فشيئا ،الحياه 

وقف عندما لحظ وجود جثة تحت  ت هولكن  ،الة البلاط والحفرـ هانحفر، ذهب إلى المكان وبدأ في إز

ثم   "وليد"، وبعد لحظات من الصدمة بدأ ه وبدأ يحفر بيديه على ركبتي "الحافظ عبد"، جلس الفأس

ضح  وا بجثة تحلل منها الكثير ولكن يتفوجئ    أخرجوا الجثة،  حتىفي مساعدته  "  سعاد"و  "عبير"

 !!!إنه حسينة، صاحب الجثهو ن مَ جدا  

 

 

 (أشهرقبل عدة )

 :ردت قائلة هاتفه من حقيبته ثم أتصل بزوجته، "حسين"أخرج 

 .ـ ألو

 :ثم قال  التاكسيوضع حقيبته بجانبه على كرسي 

 ؟ ـ ازيك ياحبيبتي

 : نهضت زوجته من جانب والدتها النائمة وخرجت خارج الغرفة قائلة

 ورجعت البيت ول لسة؟  ؟أنت عامل إيه ـ الحمدلله،

 ؟ أنتِ لسة عند مامتك للبيت،ـ خلاص أنا في الطريق 
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 : وقفت زوجته في شرفة المنزل وهي تقول

 . ضل معاها النهاردةأفضطر ـ أيوة، معلش ماما تعبانة شوية وه

 إمتى؟  ، هاترجعيـ يعني إيه

 .ن شاء اللهـ بكرة الصبح إ

 .في البيت خلاص بس الصبح ألقيكي ـ

 .ـ حاضر ياحبيبي

 . ول في البيت ،ـ عبير عندك هي كمان

 .هارجع أنا وهي بكرة الصبحـ لأ عبير معايا، 

 .ـ ماشي

 :نه لم يسأل على والدتها فأكمل حديثه قائلا  أقالها ثم تذكر 

 مالها فيها إيه؟  ـ طمنيني على مامتك طيب،

عندها ضعف  اليوم ومش قادرة تقوم من السرير، الدكتور كتبلها فيتامين عشانـ دايخة قوي طول 

 . وقال هاتبقى كويسة بس تخلي بالها من نفسها

أطلع من   معاها بكرة لغاية ما  تطمن عليها فخليكيبصي  أنا كده كده عايز ا  ـ ألف سلامة عليها،

 . الشغل وهارجع عليكم

 .ـ طب ماتحاول تيجي دلوقتي

 . رتاح في البيتنتِ عارفة وراجع مهدود عايز ا قوي كان عندي قضية النهاردة ـ تعبان والله

 : تذكرت هي أيضا  إنها لم تطمئن على الحكم الذي اتحكم به على موكله فقالت له

 ؟ ـ الحكم كان إيه طيب طمني

أنتِ عارفة جوزك بيقدر يحول الباطل لحق والحق    س مُتأكد إن موكلي هاياخد براءة،ـ اتأجل الحكم ب

 . لباطل

 : قالت زوجته بلهجة غير راضية

 . سفـ هو ده عيبك للأ

 . التاكسيأنهى حسين الحوار عندما لحظ إنه بدأ في قول كلمات ليجب قولها أمام سائق 

 ـ طب سلام بقى دلوقتي ونكمل كلامنا لما نشوف بعض بكرة

 .ـ حاضر … سلام
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الأول للعمل يذهب معه،يتصل به دوما  ليوصله ويعيده   ذ اليومعلى هذا السائق ومن  "حسين"تعود  

ت لذا ل يشعر االسائق مرح ويحب الضحك والنك  بمقابل مادي في نهااية الشهر،  من وإلى العمل

يضحك وينسى تعب يومه   ن يكون الطريق أطول لكيأحسين بالملل مطلقا  طول وجوده معه ويتمنى  

، ليسرق منزله فرصةأخ صغير له ولكن السائق كان دائما  يبحث عن  "حسين"عتبره ومع الوقت ا

يكون بداخل منزله إذا كان يخرج من   قد جعلت السائق يفكر ماذا  لدائمة بالمحفظة،فالنقود الكثيرة ا

ه التي ينتظرها فرصتوعندما سمع محادثة حسين مع زوجته تأكد أن    لمال،بيته بهذا القدر من ا

نها  ، والآن قالت له زوجته أ ل يوجد أحد بمنزله غيره هو وزوجته وإبنته  هفهو يعلم جيدا  أن  أتت،

 له الفرصة للسرقة.  خارج ومعها إبنتها لذا اتيحتفي ال

 ( في الساعة الثانية بعد منتصف الليل)                                    

وقف أمام   تعداد لفعل أي شئ ليستطيع سرقته،وهو في كامل الإس  "حسين"عاد السائق إلى منزل  

 ويسأل نفسه من أتى إليه  ،دهشمن  "حسين"ستيقظ  إ  زله ثم طرق على الباب عدة طرقات،باب من

 : نهض ووقف بجانب باب الخروج ثم قال في هذا الوقت المتأخر من الليل،

 ـ مين؟

سيسأل من الطارق قبل فتح الباب لذا قبل مجيئه قرر أن يقول له إنه   "حسين"السائق توقع أن  

وعندما سمع كلمة)مين( قال بداخله الحمد  من عمله، عائدا  صديقه الذي رآه معه في يوما  ما وهو  

 :لله انني ركزت في إسم صديقه عندما نطقه أمامي ثم قال

 .عمرـ أنا 

وهو يفتح الباب ولكن فوجئ بمطواة   أن الصوت مختلف وتحولت دهشته إلى قلق  "حسين"لم يركز  

 : يتألم وينظر إلى السائق نظرة عتاب وهو يقول ط  "حسين" أرض اسق ترشق بداخل بطنه،

 ـ ليه كده؟

 :رد السائق بدون تأثر

حاجة في الدنيا  أنا كلمتك كتير عن نفسي لكن ماقولتش أبدا  إن أنا مستعد أعمل كل  ـ علشان الفقر،

 . علشان يكون معايا فلوس

 :من شدة الألم " بصوت بطيءحسين"قال 

 ؟ ـ بتقتلني علشان الفلوس

 : طعنه السائق مرة أخرى قائلا  

 . أيوة بقتلك علشان الفلوسـ 

 : متألما  ثم قال وهو في آخر أنفاسه "حسين"شهق 

 . أنت طلعت أحقر إنسان في الدنيا ،أنت طلعت حقير قوي  ،ـ ده أنا كنت بعتبرك أخويا الصغير

 : قال السائق وهو يطعنه عدة طعنات سريعة بغضب
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 الفقر اللي أنت أكيد عمرك ماحسيت بيه.مرارة  داق أنا واحدمش حقير …  أنا. 

 . قال السائق محاول  منع نفسه من التأثر طعنة ١٩ن ع وطُ  " الحياةحسين" فارق

طلع قدامي كمية تب  للي زينا،وكل اللي معاهم فلوس قد كده زيك ومش حاسين باتستاهل أنت  ـ   

 .تستاهل اشفتها من محفظتك وتديلي ملاليم،فلوس عمري م

ث عن نقود وأشياء تنفعه  اقترب منه وأمسك يده ليتأكد من وفاته وعندما تأكد دخل المنزل ليبح 

 ، فتح الصندوق وجده مليء بالذهب، ندوقدخل غرفة النوم وفتح الدولب وجد بداخله ص  ليسرقها،

وكسر كالون    "حسين"حمل    ثم  "،حسين"أخذه وظل يبحث في المنزل حتى أخذ جميع النقود وهاتف  

مسح آثار    من المنزل المهجور عاد إلى منزل حسين،  وخرج  ،باب المنزل المهجور ودفنه بداخله

يخفي  مكان القديم ل  ، ثم ذهب واشترى كالونا  جديد ووضعهالباب  الدماء من على الأرض وأغلق

 وذهب.  التاكسيودخل  غادر وخلع قفازه ثم ،مغلقالمهجور المنزل الفي نهائيا  جثة حسين 

 

 (الآن)

 : تصرخ بشدة وهي تقول بدأت "عبير"

 ؟وليه فيه كدةـ كان عندي أمل يكون عايش، مين اللي عمل 

 . الملقي أمامها  حب عمرها  وهي ترد بصرخات خارجة من قلبها الذي ينزف دما  على    "سعاد"قالت  

 . أهو طلع هو اللي مدفون هنا مش أم عبير زي مابتقولوا بيبي يا حسين،ـ ياح

 : وقالت عبير ،دون كلمات" الحافظ عبد"و "وليد"الدموع تهبط من عين 

 ة.هنا أكثر من كد ـ أنا مش قادرة أفضل 

 : قائلا "وليد"نهضت لكي تعود ولكن أمسكها 

 ؟ أمناـ فين المكان اللي كنتِ بتشوفي فيه 

 :نظرت إليه قائلة

 أنت عايز إيه ثاني؟ ـ 

 .ـ أرجوكِ ياعبير فوقي وقولي لي

 .ظلت تبكي في مكانها  "سعاد"ولكن    "الحافظ  عبد"و  "وليد"  " إلى الداخل وذهب معهاعبير"ذهبت  

 .ـ ده المكان

 ".سمر"على الأرض في المكان الذي رأت فيه وهي تشاور بسبابتها  "عبير"قالتها 

 . تحلليحتى طلع في الفأس بقايا عظام لم   في الحفر "وليد"وبدأ 
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 : الضحك بطريقة هيستيريا وهي تقول "عبير"وقف الجميع في ذهول لحظات ثم بدأت 

 : م قالت بأعلى صوتلها ولقى اللي قتله، ثتهو ق ـ أبويا مقتول برة وأمي هنا،

 .ـ ماماااا

 :وقالت  وهي تلتقت انفاسها من البكاء ذهبت والدتها سريعا  

 ـ إيه اللي حصل؟ 

 : واحد حك ضحك هيستيري في آن  هي تضوقالت عبير والدموع تهبط من عينيها 

ي مية ف  فعلا  وجابني، شايفة العظم دة، واضح قوي إنه عظم بني آدم،  جوزك كان متجوز عليكي  ـ

أنا وأنتِ عشنا عمرنا    بنته بجد مش متبنيني زي ماقال لك،يعني أنا    المية دي أمي اللي أبويا قتلها،

 ويا اللي كنتِ بتعيطي عليه برة دة.كذبها علينا أب كبيرة قوي  كذبةفي 

 

 اية الحكاية بد-4      

 ٢٠٠٢سنة 

 . ـ أنا عايزة بنتي ياحسين

مرتفع،فرد عليها  بصو  قالتها أن  وهو  بقلق  ت  منزله خوفا  من  باب  صوت زوجته  تسمع    يغلق 

 ": سمر"

  مكان البيت ده منين؟ ـ أنتِ عرفتِ 

 رد عليا بنتي فين؟  من عبده،ـ 

 : رد عليها هامسا  

 .مراتي هاتربيها ـ بنتك عندي،

 ".وليد"دي بنتي أنا ومش هاخسرها أبدا  زي ماخسرت    مجنون، ازاي يعني مراتك هاتربيها،ـ أنت  

 . اتطمني صدقيني "عبير" هاتتربى أحسن تربية،وطي صوتك طيب، ـ 

 ؟ ـ أنتوا سميتوها عبير

 : ثم ضحكت بسخرية قائلة

 . سم بنتي بالصدفةحلو قوي أعرف اـ 

 .تعالي معايا مشاكل، صوتك عالي وهاتعملي لي ـ أنتِ 

 :وهي تقولمن ذراعها بالقوة حسين ثم أخذها 



68 
 

 . وسع سيبني أروح آخد بنتيـ 

 : أخذها إلى منزله الآخر وقال

 . ـ تعالي نتكلم هنا في هدوء ونتفق هانعمل إيه

 بيت مين ده؟  ـ نتكلم فين؟

 .ـ ده بيتي

 : المنزل وفتحه قائلا  قالها ثم أخرج محفظته من جيبه وأخذ من داخلها مفتاح 

 . وبإذن الله نوصل للقرار الصح نتكلم دخليإـ تعالي 

 :ونظرت حولها ثم قالتالمنزل  "سمر"دخلت 

 !!بيت فاضي ـ هانقعد على الأرض؟ دة

 . ـ هانقعد على الأرض علشان مفيش مكان ثاني نقدر نتكلم فيه براحتنا

 :رض في الصالة ثم قالت"سمر" على الأ جلست

 . واقف ليه ماتقعدـ 

 :بجانبها قائلا   "حسين"جلس 

 .هاتشيلها جوة عنيها مراتيصدقيني  ـ مش أنتِ اللي يهمك بنتك تكون بخير وتتربى كويس،

 . ـ أنا عايزة بنتي تتربى في حضني

 :غاضبا   "حسين"رد 

 .ـ ده على جثتي يحصل ياسمر

 . ـ وأنا بقول لك مش هامشي من هنا غير وبنتي معايا

 .وأنا بقول لك بنتي محدش هايربيها غيري أنا ومراتيـ 

 : وقالت وهي تسير في إتجاه الباب "سمر"نهضت 

 .ـ يبقى أنا هاروح آخد بنتي من مراتك

" عباءتها بقوة، حاولت سحب نفسها من بين يده حسين"عدة خطوات ثم أمسك    "سمر"سارت  

 كتف العباءة.  تمزق ، لكنستطاعتوا

اا  حجر    "حسين"  رأى سقطت على الأرض   ،على رأسها عدة مرات  مسكه وضربها بهأ  ،بجانبه  كبير 

 :بلهجة حزينة "حسين"قال  وبدأت روحها في الخروج،

 .أعمل كده إضطرتينيـ أنتِ اللي 
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إخفاء الجثة داخل المنزل  كيف يخفي جثتها وقرر  "حسين"حينها بدأ يفكر   " الحياةسمر"وفارقت 

 فيه. دفنها و

 النهاية                                                       

 (عامانبعد مرور )  

و"أميرة"  "وليد"  الخارج  عاد  إلى    "وليد"فتح    يضحكون،  من  وذهب  المنزل  في سعاد"باب   "  

 ":وليد"قال  "،أميرة"ووراءه  غرفتها

 . ـ عندي ليكِ خبر هايفرحك قوي

 : مازحة "أميرة"قالت 

 تفقنا أنا اللي أقول لها ، احنا اوليد ـ أسكت يا

 قهقهت سعاد ثم قالت 

 ـ في ايه فهموني؟ 

 :ضاحكا   "وليد"قال 

 . توأم ـ الدكتور قال لنا إن أميرة حامل في

 :قائلة "أميرة"بسعادة وضمت  "سعاد"نهضت 

 .ـ ده أحلى خبر سمعته في حياتي

 :مبتسما   "وليد"قال 

 ؟! بس طب وأنا مش إبنك برضو "أميرة"ـ بتحضني 

 :ذراعها الآخر قائلة "سعاد"فتحت 

 . أنت ومراتك تعالى قربـ إبني وروحي 

 :هو أيضا  بذراعها الآخر قائلة "سعاد"وضمته  "وليد"قترب ا

رمني من الخلفة لكن رزقني صحيح ربنا ح  وا اللي طلعت بيكم من الدنيا دي،أنت  ،اَ ربنا لي  ـ أنتوا هدية  

ا لي  يكون  كتير  اتمنيت  بعدها  ولد  بعبير،  بيك  وربنابن  دخلت    "وليد"  يا  ورزقني  حياتي  بعدها 

 ربنا يخليكم لي ومايحرمنيش منكم أبدا    ،  اَ ولما قررت تتجوزها عرفت إنها الهدية الثالثة لي    "أميرة"

 .ولدي يا

 : عينيها من تسقطودموع السعادة  "أميرة"ردت 

حاجة كبيرة قوي مش هايحس   "وعبير"أنتِ  جودك في حياتي  و  في الدنيا وأنتِ أحن وأطيب أم  ـ  

 . بيها غير اللي اتحرم من حنان الأهل زيي
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 ": سعاد"وهو ينظر إلى  "وليد"قال 

وبقيت مش عايز أي حاجة من الدنيا غير إن ربنا   ـ وأنا بوجودكم في حياتي كل أحلامي إتحققت

على    "أميرة"ويارب يتمم حمل    ،وأكون طول عمري سندكم في الدنيا  ايحفظك أنتِ وعبير وأميرة ليَّ 

وإحنا قوي  السرة السعيدة اللي حلمنا بيها كتير    معاها ومعاكم بوجود أطفالناكون  أخير وأعرف  

 . في الميتم

قررت تكتب كل شئ بداخلها آملة أن يخرج الثقل الذي  وقلم وجلبت ورقة  ،  الآن في غرفتها  "عبير"

 . م بكتابتهداخل قلبها عندما تقوتشعر به 

ل أستطيع الآن وصف الوجع الذي أشعر  ستشعر به إذا صُدمت في أقرب الناس إليك،   شعور قاتل)  

الماضي جمال  يكمل الباقي من حياته في سعادة وأنا تائهة بمفردي في  به بداخلي، كل من حولي  

لذي كان في  أبي االذي كنت أكن له كل الإحترام والتقدير أبي ، لأليمومرارة حقيقة الحاضر االكاذب 

في السابق كنت أشعر ،  نظري مثال الإستقامة والأخلاق والطيبة علمت إنه قاتلا  وقتل من؟ قتل أمي!

فهو قتل وظلم ،  أشعر بعدل الله عندما أتذكره وهو مقتولوالآن  ،  شديد عندما أتذكر إختفاء أبيبحزن  

ويدفن في المنزل الذي دفن   هو أيضا  يقُتلعدل الله أن  ،  بدار الأيتام بلا أم وأبوبسببه عاش أخي  

فتحليل ،  قطلحظة قتله ف  كما أذاقه لغيره حتى ولو عذابوق العذاب  تذعدل الله أن ي،  ه أميبداخل

عدل الله أن يخرج حبه من داخلي الآن كما  ،  جسدهعدة طعنات في  الطب الشرعي يقول إنه طعُن  

مع جميعنا الآن وندعي الله دائما  بالرحمة  ت جنا، عدل الله أن نمن تقربنا وحبنا لبعضمنعني أنا وأمي  

ا {قال تبارك وتعالى :  ،  والمغفرة لأمي ويكون هو الوحيد المكروه والمنسي َ غَافلِا  عَمَّ وَلَ تحَْسَبنََّ اللّ 

رُهمُْ لِيَوْم  تشَْخَصُ فيِهِ الأبَْصَارُ     }يعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا يؤَُخِ 

 [ .  ٤٢ –] سورة إبراهيم 
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